مصطلحار انح الكوفو 
مراستھاونحمیف ملو لاتا 


وا6 


قشاعو تر وور سموقاعار 


حقوق الطبع معفوظة 
الطيعة الأولى 
هھ = 0٩4۰‏ م 


الک د ٤‏ شی قرعا اوسر = یسین = سیر 
الما : ۲ ۰ 1 لی م شاع فهرو 
ارش کرد - کک ا 
س ب ۴ه بيهت 


ف 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وبعد . 

فلاشك أن للمصطلحات العلمية أيّة بالفة بالتسبة لإجميع العلوم » فلا بك 
لدارى علم من العلوم أن يفهم المدلول انحد الام يكل مصطلح من 
المصطلحات » ذلك آن املصطلح يعني وضع لفي أو تسمية لفكرة من أفكار 
العلم أو من حقاثقه أو مدرك من مدركانه أو ظاهرة من الظواهر التي 
يتناوها » ومن ثي يصبح للفظ الخد مصطلحا مدلول جديد داخل العلم 
جختلف عن مدلوله العام في اللغة اختلافا قليأد أو كتيرا , 

ل الصطلحات العلمية تعني وجود عرف لغوي خاص بين أرباب الملم 
ودارسيه ختلف عن العرف اللغوي العام . 

ولس من فضول القول التييه على ضرورة تحديد مدلولات مصطلحات 

كل علم وفهمها فهنًا دقيقا من قبل العلماء والتارسين » ذلك أن مصاعب 
جنة تواجه الباحلين يسبب من عدم تيد معاني اللصطلحات أو غموض 
بکنتفها ام یتح له من چليه . : 

وقد أدرك القدماء أمية دراسة مصطلحات كل علم والعناية بها و كثر 
من عباراتيم التتاثرة تدل على ذلك فال باحظ يذكر أن النحويين قد وضموا 
مصطلحات « الحال والظرف وما أشبه ذلك لأنهم أو نم يضعوا هذه العلامات 
يستطيعوا تعريفب القرويون وأبناء اليلد علم العروض والنحو ° . 


٠4١ ص‎ ١ الماحظ : اليا والين ج‎ )١( 


ويو كد قكرتنا عن أهمية اللصطلح عند القدماء ما شاع تد دارمي الحديت 
الذين يطلقوڻ على علم الخديث دراية أو على جانب كير منه علم « مصطلح 
الحديث » ذلك أن إدراك الدلول الخاص لألفاظ التراتر والصحيح والحسن 
والضعيف والمرسل والنقطع وامجهول والمرفوع والشاة والغريب .. إخ ٠‏ إدراك 
مفهوماتها عند الحدثين يشل جانا ذا أهمَية كبيرة يالنسبة لعلم الحديث دراية . 

ومن هنا المنطلق المدرك لأَية نحديد الصطلحات والكشف عن معانيا 
وإزالة ما يكتتفها من الغموض وضع الَهّانوي معجمًا للمصطلحات ستاه 
١‏ كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ ذكر فيه أن « أكار ما بحتاج إليه في تحصيل 
العلوم المدونة والقنون المررّجة إلى الأساذة هو اشتباه الاصطلاح » قان لكل 
علم اصطلاسا خاصًا به لذا ل يعلم بذلك لا يتير الشارع قيه الاهتداء إليه 
ولل اتفهامه دلیلا ° . 

ويعرّف الاصطلاح أو المضطلح ياه فاق طائفة خصوصة على أمر 
مخصوص » أي أله العرف الخاص وهو عبارة عن اتغاق قوم على تسمية شيء 
باسم معيّن بعد نقله من موضوعه الأول لناسية ينما كالعموم والخصوص » 
أو مشار کا في أمر أو مشابمتها تي وصف أو غير ذلك . 

وتعد المصطلحات وسيلة أساسية من وسائل تكوين المعارف وتنظيمها 
وتطويرها » ومن ثم ينبغي ها أن تسم بالدقة والوضوح يث لا يكون 
للمصطلح في علم من العلوم أكثر من مدلول واحد » كا ينبغي دفعًا للمشاحة 
والحلافات اللفظية - ما أمكن - آلا يكون للحقيقة الواحدة أو للوضوع الواحد 
أكار من مصطلح أي أكار من تسمية واحدة أو رمز لغوي واحد يدل عليه . 


() کشاف اصطلاحات لفون ج ۱ ص ۲ . 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون ج + ص ۲۷ » تاج العروس مادة ١‏ صلح ٠‏ 


5 


والتراكيب التي تحار لدكون رمورًا لغوية لبعض القائق 
المدركات أو الظواهر حيث ي 
جدارلاما للخوبة العامة و كلما شاج الف طاح مقه وه ادود ق ره اة 
واتسعت دائرة استعماله حرج من تطاقه الضيق وارب من نطاق الاسععمال 
العام . ولم خير مثال للمصطلحات الناصة التي قتر ها - لأسباب كنيزة 
يطول شرحها - الشيوع في الاستعمال العام هو ما يسنّى بالألفاظ أو 
المصطلحات الإسلامية أو الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج ....إخ 
إن هذه الألفاظ قد أكسبما الإسلام مدلولات جديدة تخلف عن مدلولاما 
اللغوية الأولى التي كانت معروفة بها قبل مجيء الإسلام » وقد قذر ذه 
المدلولات الجديدة أن تصبح هى الأكار شيوعًا واستعمالا » أر بعبارة أخرى 
تصبح هى التبادرة إلى الأذهان عند ذكر هذه الألفاظ » وهتا يعني أا قد 
فاقت المدلولات اللغوية السابقة وصارت هي السائدة في الاستعمال اللوي 
كاد عن الاستعمال الشرعي بطبيعة الال ولمذا السبب فلن الأصولين 
( علماء أصول الفقه ) عندما يتناولوتبا بالدراسة يسمّون مدلولاجا الجديدة » 
حقائق شرعيةٌ في مقابل ما كان ها من مدلولات قدية تسمى عندهم بالحقائق 
اللغوية . 2 
إن كثيرا من الشكلات والمصاعب التي تواجه الباحثين في العلوم تكون 
ناتية عن عدم تحديد مفهوم كل مصطلح » ا تنج عن وجود أكار من لفظة 
أو رمز أو تسمية للحقيقة أو الظاهرة الواحدة » وهو ما يمكن أن نسميه هنا 
٠‏ بالترادف » في المصطلح ونعني به إطلاق أكثر من ثفظ أو تر كيب على الموضوع 
أو الحقيقة الواحدة » كا أن بعض العلوم يو جد بها للفظ الواحد أر الرمز الواحد أكار 
من ملول أو مقهوم وهو ما كن أن نسميه « بالاشتراك اللفظي ٠‏ في الصطلح . 


۷ 


وقي نظرنا أن استقرار المصطلح العلمي ووضوحه يقتضي أن تعخأص فيه 
مصطلحات العلم ما أمكن من ظاهرتي « الترادف ٠‏ و ١‏ الأشتراك ٠‏ 

وتطلرا للطبيعة العدرجية أو التطورية في نشأة أي علم من العلوم يدو من 
اليسور موري العلم ملاحظة ظاهرتي « الاشتراك » و « الترادف ١‏ بالنسبة 
لعدد غير قليل من المصطلحات قبل أن يكتب هما الاستقرار . 

لقد کانت هاتان الظاهرتان سبًا فی آن ينبّه عانم حاذق کالغزالي وهو يتتارلل 
مصطلحات الأصوليين ( علماء أصول الفقه ) إلى أن كيرا من السميات أو 
المصطلحات تعني حقيقة واحدة وإن اختلفت العبارات » کا ينه إلى أن كيزا 
من الحلافات كان سبيلها احتلاف التسميات والعبارات وهو ما سميناه ب 
١‏ الترادف ٠‏ » أو كان سيبها تعد المدلولات وتنوعها بالنسبة للفظة أو الصطلح 
الواحد وهو ما سميتاه ب ١‏ الاشتراك اللفظى ١‏ » وهذه الخلافات بين الفقهاء 
يستيها الغزالي حلافات لفطية غير حقيقية إذ إن سببها هو عدم الاتفاق على 


المصطللحات وعدم تخليصها من عَيّي « الاشتراك » و ٠‏ الترادف ٠ء‏ ولذلك 
يكر الغزالي من العبارات ما ججحاول به معالجة هذه الظاهرة كقوله : ١‏ لا 
التغات إلى الأسامي ٠‏ » وقوله : « فلا تلتفت إلى الألفاظ زاجتيد في إدراك 
حقيقة هذا ا لجنس ء أو كقوله : « وإليك الخيرة قي قسميته بعد الوقوف 


على جنسه وحقیقته ٩۲‏ . 


() القرالي : الستصفی من علم الأول ص ۳۷٤‏ 
ر لاشو : مكيية اندي - مطيمة شركة الطباعة الفتة ‏ القاهرة ٠۳۹۱‏ = ١10۷م‏ 


(۴) اتظر المصادر اسايق می ۳۷۳ حیث ورد الفزالي حمس عبارات ( مص طلفحات ) تمر نّا یسم 
عند الأصوكين بدلالة الفحوى 
(۳) الصدر الساہی ص ۴۷۴ . 


وليس من قبيل البالغة أن نقكر أن عدكًا غير قليل من الدارسين الحدثين 
للعلوم القدية يقعون في كثير من 1 اخلط » ويصلون إلى عدد غر قليل من الفهرمات 
أو التتائج ا-خاطعة يسبب إغقال هذه الظاعرة التي تبه إلبما الغزالي كشيرًا ء وهي ظاهرة 
عامة مألوفة في مراحل اللشوء والعطور بالسبة لجميع العلوم . 

وقد تجهب في هذه الدراسة إلى تاول جاتب من مصطلحات الحر 
العرني » رأيت أن الغموض مازال يكتنف مدلولاءما وأتها لا تزال جاجة إلى 
إلقاء مزيد من الضوء والشّرح والكراسة لأن كثيرًا متها لم يكنب له الستيادة 
في كسب النحو التداولة » ومن قم فإ عانّة الدارسين لا يكادوت يسمعون 
بہا » ون حدث فإنہم لا ید رکون مدلولاا على وجه الدقة . 

إن هذه الملصطلحات التي أعنيما هي مصطلحات النحو الكوثي » وهي 
مصطلحات نشأت واستعملت في مراحلى الفحو الأولى » أى في مراحل التطور 
وائمو السريع هذا العلم » ومن ثم ققد اعتراها قدر من التفيّر الدلالي في تلك 
الفترة الباكرة الردهرة الغتية بالإبداع والإثراء وا حلاف والليعة بالميوية العلمية 
الدافقة » وهذا التغيّر السريع في مدلول المصطلح يتاج في كشغه وتوضيحه 
إلى الدراسة اللحأنية . 

هذه الصطلحات الكوفية قر لكثير منها أن يتصرف عن استعماله النحاة 
فيما بعد زمن البصرة والكوفة » بيد أا حظيت في ييعة علمية أخرى بقدر 
من العناية والحفظ فلا تزال الكتب العنيّة بدراسة لص القرآني من حيْث 
قراياته وأصواته أي كسب القراءات والتجويد لا تزال تمل بعدد غير قليل 
من مصطاحات أهل الكوفة . 

من هنا تتضح أحية دراسة اللصطلحات الكوفية في عاولة لوصول إلى تحديد 
ديق لدلولاا وإلقاء الضوء - ما أمكن - على تشأعها وتطورها » ذلك أن كيرا 
من هذه المصطلحات - کا ذكرت - لا ترال مكتنفة بظلال كثيغة من الغموض . 


۹ 


وقد حاولت - ما أمكن - أن أحدد مدلولات الصطلحات التي أتناوها 
من خلال استعمال الكوقين أنفسهم في كتهم ك ١‏ معاني القرآن للفراء ٠‏ » 
أو من خلال ما تقل عنهم » قم أستعين بعد ذلك بأقوال غيرهم من العلماء 
في هذا المندد ذلك أن غير الكوفين قد يلجأون - في أحيان غير قليلة - 
عند عرض آرائهم إلى ترجمة مصطلحاعيم والتعبير عنها بغيرها من المصطلحات 
السائدة قي البيعة التحوية . 


وقد الترمت في ڪشي بالموضوعية فلم يکن لي هوى بصريي بجحملني على 
نقد الكوفيين دفاعًا عن مصطلح البصریین » کا نم یکن لي هوى كوي ماني 
على الدفاع عتم بغر برهان » وإغا حاوئت مااستطعت أن أتجنب ما تقصورت 
قوع بعض الدارسين فيه من الذين قد تبدو لمم من خلال بحوثهم تزعات 
أو أهواء يصرية أو كوفية » وقد حاولت أن يتسم حثي بالعجرّد وأن ألترم 
فيه بالعايير العلمية المنبجية فاستحسنت من المصطلحات ما رأيت فيه نمق 
النصائص العلمية للمصطلح ؛ من حيث التحديد والوضوح والتعبير عن 
موضوعه وسلامته من عيبي الاصطلاح اللذين ذكرتما من قبل وها 
« الترادف ٠‏ و ه الاشتراك اللفظي ٠‏ . 

ولم يكن من أهداف هذا البحث الأساسية نع نطور الصطلح الكوفي 
من نشأته إلى استقراره ؛ لأن هذه القضية تحاج إلى أن يفرع ها بحث جخصتها 
يقوم يسبع المصطلحات منذ نشأتها إلى حين استقرارها » وقد كان المدف 
الأساسى ذا البحث معمثأا في جمع ما يكن جمعه من المصطلحات الكوفة » 
ثم القيام يتفسيرها وتحديد مدلولاعما » وإزالة جوانب الخموض عنها لمحقيق 
هدف معرفي يتاج إليه الدارسون لاسيما الشادين منيم الذين مهم فهم 
ترانهم وتتله » ولا يد ركه جميع الباحثين في هذا اقل ويواجهونه من الغراية 
التي لاترال تكتنف المصطلحات الكوفية وتيطها بظلال من الغموض 
والإبمام » وهو ما بعل الحاجة ماسة إلى تفسيرها وإزالة جوائي الغموض 
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عنما » ولاشك أن في قا العمل - إلى جائب هذا المدف الأسامي - إسهائا 
في الراسة الطورية ذه اللصطلحات أيضا . 

إن الدراسة التطورية للمصطلح الكوقي وإن نم تكن اهدق الأسأسي 
للبحت - فقد كانت محل عناية مته ذلك أله لم يقتني في مواضع 
تشأة الصطلح الذى أتاوله » وييان تطوره في الاستعمال إلى أن أدرك 
الاستقرار أو جاتيًا منه . 


وقد ربت أن أقوم بعال جة موضوع البحث وقضاياه » من خلال خمسة 
فصول حصتصت أوها للحديث عن مصادر البحث وذلك أن النحو الكوفي 
ومصطلحاته م بحظ مؤلفات تتناوله أبوابا ومسائلل ومصطلحاتي ا حي 
الحو البصري » ومن ثح قن تمس الصطلحات والمسائل الكوفية في غيبة 
مظائًها الأول أو لما يدفعنا إلى البحث عتا فيما أثر عن الكوفيين من مؤلفات 
ک ہ معاي القرآن » للفرّاء » کا يغرض عاينا حسن استلهار الكدب الأخرى 
المعاصرة ؛ وأهتّها كتاب سيبويه بالإضافة إلى الكدب اللاحقة المطولة في التحو 
بالإضافة إلى كب القراعات القرآئية والتجويد » ونحو ذلك وغيره من المصادر 
التي بمكن أن تامس فيا اللصطلحات الكوفية وهو ما يتنه في هذا الفصل 
الذي رآيته ضروريًا في هذا البحث . 

وني الفصول الأربعة التالية حاولت أن أتتاول في كلل منها بجموعة من 
المطلحات التي يبدو بينها وشيجة من الوشائج » أو ججموعة من الحصائص 
تجمعها » فجعلت الفصل الثاني خاصًا بالصطلحات المتعلقة بتراجم الأبواب 
وأماء الأجناس » وخصّصت الفصل الثالث لصطلحات الإعراب والبناء » کا 
تناولت في الرابع المصطلحات التعلقة بالحروف » وجعلت الفصل الخامس لا 
بقي من المصطلحات الحفرقة التي لم أرها تندرح قي واحد من الفصرل الثلالة 
السابقة . 


وقد سلكت في تنظم المصطلحات وترتيبا باليحثة هتا اللسلك لأنني 
أتصور أنه أفضل من ترتيبها ترتيبا جديا » ا أنه - في تصورى - يبدو قرب 
مأخذا وأنسب دراسة من قرتيما بحسب الترتيب انحوي القليدي السائد 
امروف في أبواب « ألفية ابن مالك » أو في غيره من آلوان الترتيب النحوية 
الأخرى . 


وني الحاة أبرزت أهمَ التائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لمصادر 
النحو الكوفي ومصطلحاته » ثم أبعت الاتقة بملحق ذكرت فيه بعض 
المصطلحات الكوفية التي فرعا ولم تحظ في البحث بالقدر الذى حظيت به 
الصطلحات الأخرى من العالجة والدراسة » فعلت ذلك نميا للأمانة في عرض 
مادتي العلمية والتزاما باهج العلمي الصحيح » والله أساأل أن يوقا إلى ما 
قيه السداد في القول والصواب في العمل . 


عبد الله بن مد التاران 


القصل)ڳول 
رمتا در تایان خو انی 


مصادر مصطلحات النحو الكوقي 


نم يقدر للكوفة آن يكرت ها كناب نحوي جامع شامل يدرس أبواب النحو 
ومسائله على غرار كتاب سيبويه البصري » أو كتاب ١‏ الأصول ٠‏ لابن 
السراج أو غيرها » فلم يترك الكسايي كايا كيرا في التحو » وکل ما ت ركه 
كتاب مختصر في النحو للميتدئين* ذهب مع الأيام » ولم يبق له أثر إلا في 
الأندلس ا تذكر المصادر العرية . 

أا الفراء فقد أف كتاب ادود وغره » و م بصل إلينا من كتبه إلا تفسير 
القرآن الكرمم السمى « معاني الفرآن » وهو كناب عني فيه مؤلفه جل 
مشكلات القرآن الكرم اللغوية والإعرابية » وتوجيبها توجيهًا حاصنًا يميز عن 
توجيه اليصرين . 

وما بو اعباس امد بن یی علب » فانه کان جل اهټامه إقراء تلامیذه كب 
الکسانی والفراء وشرحها والتعلیق علیها فی مجالسه و کتبه کا سابین ذلك . 

هذه الأمور وغيرها كانت إحدى الأسباب التي ساعدت على اختفاء معام 
المذهب الكونفي الذى ل عش سوى قرت ونصف" . 

ويضاف أيضاإلى سيب احتفاء معا م المذهب الكوني أن أكثر كنب أئمة الكوقين 
لم تخصص للمادة الحوية » وإغا هي كتب لغوية أو كتب تبحث في مماني القرآن 
الكرم أو في مشكلات الشعر تنناثر الآراء النحوية فيها حسب القام . 


(۱) انظر القهرست ۸ه 
(۲) انظر مقال الأستاة مصطلفي السا . نكا الحلاف في الحو » بجلة ممع اللغة العريية ١‏ جد ١‏ ص ٠١ ١‏ .. 
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صحيح أن بعض آرائهم مبثوثة أيضا قي كتب التحو الأخرى ومخاصة ما 
جمعه أبو الر كات الأنبارى في كعاب « الإتصاف » ولك أبا ال ركات قد صاغ 
الحو الكوفي بألفاظ البصريين » وليس بالفاظ الكوفين مما يصعب على 
الباحث أن ثل خصائص الذهب الكرفي من خلال ماكيه . 

وني امقابل نجد أن كب النحو البصري قد كتب هما الرواح كرا في 
الأمصار الإسلامية » وتداوها العلماء بالشرح والتعليق زيادة على أن الذين 
تناولوها كثيرا ما يتتصروت للمذهب البصري على المذحب الكوئي . فلم يكن 
القصد من إبراد المسائل الكوفية لاإفادة ما » وإعا للرد عليب“ . 

۴ أن أصول الدحو الكوثي أيضا م يقدر ها أن تهر في كناب عند 
متقدميهم أو متأخرميم على نحو ما ظهر للتحو البصري ك ١‏ الخصائص لابن 
جني ٠ ٩‏ ومن بعده كتب ابن الأنباري ك ٠‏ لع الأدلة ه و. ه الإغراب في 
جدل الإعراب ١‏ . 

لقد تعج عن ذلك ما نسميه ٠‏ بانكماش الفكر النحوي الكوفي ١‏ أصوله 
وفروعه » ومن ثم ققد أصبح لتس هذا الفكر عسير انال وعر السالك تظرا 
لسيادة النحو البصري ي المدارس الخاأرة » وعند النحاة الخاأخرين . 
إن ذلك يواجه الباحث في المصطلح الكوفي بمصاعب جمة » وعقبات عليه 
أن ججتازها . إته بح فنا الآأن أن تعساءل كيف تتلمس المصطللح الكوفي ؟ أو 
بعبارة أخرى أي العلماء يكن أن نجد في آثارهم صورة صادقة ين لا 
الدلولات الحقيقية کل مصطلح کوفی ؟ ثم ای الکنب کن أن يكون أكار 


احتفالا » وأدق تصويرًا لهذا اللصطلح ؟ . 


اظر من تارج انحو » سید انی سی ۴ء ا 


إن مبعث هذا التساؤل يعمل - قيما أشرنا إليه - من تأثير سيادة الفكر 
اليصري في اتكماش المذهب الكوئي وغموضه » وقلة استعماله وهو ما جمل 
التأحرين حين يتتاولون مصطلحات الحو الكوقي يترجمونيا بأفاظ التحو 
اليصري ومصطلحاته » وقد أبان عن هذه الحقيقة أبو القاسم الزجاجي في 
كابه « الإيضاح قي عل الحو » حيث يقول : ١‏ وإغا نذكر هذه الأجوبة 
په عتېم من يتصر متهم من 
الحأخرين وعلى حسب ما في كتبهم إا أن العبارة عن ذلك بغير ألغاظهم لا 
يفهمها من لم ينظر في کتيپم ۽ وکثير من ألفاظهم قد هڏبها من کي عنه 
مذهب الکوفیین کابن كيسان وابن شق وابن اباط وابن الأنبارى تحن 
إتما نحكي علل الكوفين على ألفاظ هولاء » ومن جرى مجراهم مع أله لا 
زيادة في المعنى علييم » ولا جخس حظ يجب هى . 

وعبارة الرجاجي الآنفة الذكر تدل على أن الصطلحات الكوفية قد أمل 
استعمالما أوضاقت دوائرها وأميتَ بعضها منذ وقت مبكر بحيث صارت عحتابجة 
إلى ترجمتها بالملصطلحات البصرية في داوئر الدحو النقليدية . 

قملى هذا فإنه يصبح لزانا عل من يقوم بدراسة آراء الكوفيين ودراسة 
مصطلحانيم بصفة خاصة أن يرجع إلى كتبهم الأصلية وإلى الظان التي حفلت 
بالنقل عنم دون تغيير لألفاظهم ومصطلحاعهم . ومن ثح فإنه لايد لنا من 
الرجوع إلى الصادر الأصيلة الأولى التي تنسب إلى ألمتهم أو الرجوع إلى 
المصادر التي تبتت آراءهم اتتلمَس منها مصطلحاتهم » وغاول أن نحدد مدلول 
کل مصطلح من خلال استعمال هله له . 

ومن الثابت في تار النحو العرني أن أهم أئمة الكوفيين هم الكساق » 
والفراء » وثعلب » بالإضافة إلى اة أخرين ظهرت عندهم آراء الحو الكوفي 


. ٠۳۲ ۰ ۱۳۱ الإبضاح في علل الحو ص‎ )١( 
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ومصطلحاته وعلى رأس هؤلاء ؛ أيو بكر الأتباري واين السكيت وأيو عمد 
القاسم الأنباري . 

وقد اعتمدت كيرا في جمع الصطلحات الكوفية على الكساي والفراء وثعلب 
وأهي بكر الأنباري والسيب - في نظري - يعود إل أن على أقوال هؤلاء وأقكارهم 
اف المدرسة الكوفية » وأا تلاميذ هم والناقلون عنيم » اتهم لا يكادون 
جخرجون عن أفكارهم وأقوام“ . ولنا قول أهل الكوفة : ه لنا ثلائة ققهاء في 
فسق لم بر الناس مثلهم : أبو حنيفة » وأبو رسف ٠‏ ومد بن الحسن » ونا ثلاثة 
نحويون كذلك : علي بن حمزة الكساني » وأبو زكريا يجبي بن زياد الفراء » وأبو 
العباس أحمد بن بى ثعلب . 

ولكن في الحقيقة يعد الكساني والفراء ها اللذان رسما صورة هذا النحو 
ووضعا أسسه وأصوله » وأمداه جحذقهما وفطتتهما » ليكون له خواصه التي 
يستقل بها عن النحو اليصري“ فهما اسان اللقيقيان هذه المدرسة » فقد 
أحذا ينحو البصرة » وغبرا فيه » وتيجا في دراسته هجا مسعقا؟ ما يدل 
على أنهما كانا يقصدات قصدًا إلى أن يكون مما في النحو مدرسة يستقلان 
بها على الرغم من تلمذتما على أيدي البصريين وعكوفهم بعامة على كناب 
سیویه ینېلون منه ویعلون . 

وإذا علمنا أن الكساني لم يصلنا منه كتاب يكن أن بفيد في المصطلح 
الكوفي » وإما وصلت عنه توجيهات إعرابية وأقوال نحوية متناثرة في كب 


۲۸ انظر مدرسة الكوفة .. ص‎ )١( 
۱١ / 4 اه الروت‎ )( 

(۲) انظر المفاری النحویة ص ٠١۹‏ . 

)٤(‏ انظر أبو حيان التحوي ص ۲۹١‏ » ومدرسة الكوفة ص ه۸ 
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البصريين والكوفين » فإنه يصعب على الباحت كيرا تلمس المصطلحات 
الكوفية عن طريقه » ومن هتا كان اعتادي كيرا على الغراء الذى يعد هو 
المؤسس اخقيقي للمدرسة الكوفية » قأثره واضح فما أصولا وفرو عا کاهوواضح 
ي وضع مصطلحاجا » وتحديد مدلولاعا يث يكن أن تقول : إن معظم 
مصطلحات النحو الكوني التي تعد ما يره عن التحو البصري هي من وضعه . 

وقد وصفته المصادر بأنه أبرع الكوفيين وأعلمهم جاء في كاب « إثباه 
الرواة ۲© ... ٠‏ كان برع الكوفيين وأعلمهم » وجاء في مالس العلماء 
ازجاح" ٠‏ قبل تلكساني : أى الرجلين أعلم بالنحو الفراء أو الأحر ؟ فقال : 
الأحمر أحفظ » وهذا أعلم با بخرج من رأسه ه وتي رواية أحرى ١‏ الأحر أكار 
حفظا » والفراء أحسن عقلا وأنغذ قكرا » وأعلم با بخرج من رأسه 4 . 

فامدرسة الكوفية مدينة للقراء حيث منحها كلها النهائي با قدمه من 
دراسات » ومقاييس » وما اعحمد من تفسير لبعض الظواهر اللغوية »وما وضع 
من مصطلحات غوية الف بها مصطلحات أهل البصرة » مما يؤهله أن 
يكون الإمام الحقيقي هذه المدرسة . 

وممّا يدل على أنه يقصد أن بؤسس مدرسة مستقلة في النحو أننا نجده 
لا یأبه لسییویه » فلم تره یعورل عليه إلا ادرا » وجل لقاری؛ کتابه و معافي 
القرآن » أنه لم يقرأ لسييويه » فال الميوطي : « وكان زائد العصبية على 
سيبويه « والكتاب تحت رأسه “ وقال عنه أبو الطيب اللغوي : ٠‏ وكان 
الفراء ينالف الكساني في كثير من مذاهبه » وأمّا على مذاهب سيبويه » فاه يتعمد 
خلافه حتى ألقاب الإعراب وتسميته الحروف »* . وقد أبان عن هذه الحقيقة 


۷ / ٤ انطر‎ ( 

(۲) انظر ص ۱۱۴ . 

لیا روات 6 // ۲١‏ 
(4) بغية الوعاة ۲ / ۲۳۴۳ 
(ه) مراتب احویین ص ۸ھ 


وهي تعنّد الكوقين مخالقة البصريين في الحاولة لتأسيس مدرسة تخالف مدرسة 
اليصرة أبان عنها أبو حاتم السجستاني في معرض تقده للكوفين بعامة حيث 
يقول : « وإتما َم أحدهم إا سيق إلى العلم أن يسر اسنا يخرعه لينسب 
إليه » فيسمي الجر خفضًا » والظرف صفة ويسمون حروف الجر حروف 
الصفات والعطف النسق و . 

وقد نفى الدكتور أحمد مكي الأنصاري تبمة تعمد الغراء خالفة البصريين 
بقوله : ٠‏ لم يذ القراء في جميع مصطلحاته رغبة قى الخالفة أو العارضة کا 
زعم بعض التعصبين على الفراء » ولكنه كان في ذلك دارسًا واعيا 
يأحذ » وما يترك » ودارمتا من طراز جديد خرج على حدود المقليد التي 
اتسمت به المدرسة اليصرية °١‏ . 


یعرف ما 


وأياما كان ققد احتدم الخلاف بين الدرستين ودافع كل فريق عن وجهة 
مسميات مصطلحاته وقد بينت ذلك في دراستي للمصطلحات ولتأحة مثالا 
على ما جرى بين الفريقين بشأن هذه المصطلحات « قال علب + كلمت ذات 
بوم محمد بن يزيد البصري فغال : كان الغراء يناقض » يقول : قام فغ » 
وهو اسم لدخول التنوین عليه » قن کان فعا لم یکن اسما ء وإن کان اسا 
فلا ينبغي أن قسبْيه ِل . فقلت : الغراء بقول : قال فعل دام لفظه لفظ الأعاء 
لدخول دلائل الأعاء عليه » ومعتاه معنى الفعل » لأنه ينصب . فقال : قالم 
قياما » وضارب زيدا » فالبهة الفي هو فبا اسم ليس هو فيا فعا » والجهة 
التي هو فبها فمل ليس هو فيا اسما » فأنت لم تصيت به وهو عندك اسم ؟ 
فقال : لمضارعته يقعل » فعارضته بقول العرب : جاءني آكل طعامك » ولقيت 
آخذا حقّك » وقلت له : قد نصبوا با کل وآخد . ویفعل لا يضارعهما إذا کان 


() الصدر اسايق ص ٠١١‏ . 
)١(‏ آبو زکریا ففرا ومفهيه في النفة ولحو » ص ۳1 . 
(۴) انظر + مصطاح ٠‏ القعل ه من هنا للحت . 


لا بقع موقع الفاعل والفعول . فقال لي : مضارعته قد حصلت له في أصل 
بنيته » فأرمته تقدم الصلة وقاعل غير متصرّف » وطالبته أن جميز : طعامك 
جاءني آكل » وحقك لقت آعفا . ققال : أجيز المسأفين . فقلت له : ر 
جز هذا أحد ؛ لأن الصلة لا صقدم إلا عند تصرف الوصول » وسعحيل 
في البتية من قال : طعاماك جاعني آكل » وحقك e‏ 
آكلا وآخذا لتا منعا اصرف معت صاتجما التقدم > وجريا مجرى : لذ 
تعجبنى ثقعك » وعن طاعة الله يسوعني إعرال E‏ 
طا ؛ لأن تة والإعراض لا حل علهما مستقيل يكون قاعل الشعل » فإذا 
كانا جامدين منوعين من العصرف لزمت صاتهما التأخحير ولمذه العلة أحال 
النحويون : طلعامك جاءني الكل » وحقاك لقيت الآحذ ؛ لأن حكم الطعام 
والحق التأخر بعد ناصبيما ولا وجه التقدمهما عليه إتا كان غير 
متصرف ٠‏ . إن هذا الجلس الذى وقع بين أحد بن جيى علب وأي 
المباس المبرد البصري » يدل دلالة واضحة على أن الكوفيين يريدون أن 
يؤسسوا مدرسة في الحو تتميز مصطلحات خاصة . 

أا الرجلى اثالث من رجال هذه المدرسة وو العياس أحمد بن يى علب 
فلم بخرج عن منهج مدرسته الكوفية » بل وصقته المراجع بأنه ليس على علم 
بالنحو البصري » وإتما اكب على کنب أسانذته کالكسان والفراء کا يا ذلك 
من قبل فكتيرا ما يقول : ه قال الكساني قال الفراء 7۲ . فقد كب على 

علم الكوقين في سني حياته اليكرة روي عنه أنه قال : ۾ في ستة ست 
عشرة ومائتين ابندأت النظر في حدود الغراء وستي نان عشر: سئة » ويلغت 
حمسا وعشرين سنة » وما بقيت علي مسأة للغراء إا وأنا أحفظها » وأحفظط 
موضعها من الكتاب » ولم يبق شيء من كسب الفراء في هذا الوقت إلا وقد 


(1) مالس العلماء للرجاج می ۲1۵ ۲۹۹ 
(۲) انظر طبقات افرییدي ص ۱٤١‏ 
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حفظقه ‏ . فظل ملترمًا هج المدرسة افكوفية وطريقة شيوخها الذين أحذ 
عنهم » وتلمذ لحم » وكان شديد التعصب للمذهب رالغيرة عليه" . 

وأتا أبو بكر الأنباري قإلّه يعد أوعب الكوفيين » وأعلمهم مذهمم بعد 
المحقدمين » يفول عنه تلميذه أيو علي القالي : « وكان أعلم من رأيتاء مهم » 
وقال أيضا : ٠‏ وكان أحفظ من تقدم من الكوفين * . 

وما يدل على تكله للمذهب الكوفي اعتاده كيرا على أعلام المدرسة فقد 
نقل مثا عن الفراء مياشرة فى كتابه المذكر والؤنث .. ما يقرب من )۲٥٤(‏ 
مرة وعنه من طرق آخرى ما يقرب من )۹١(‏ مرة وعن الكساني ممائرة )۲١(‏ 
مرة وعن طريق علب )۲١(‏ مرة وعن ابن السكيت مباشرة )۲١(‏ مرة . 
هؤلاء هم أهم أعلام المدرسة الكوفية . وقد أفاد البحث من مصادر أخرى 
غير ماكنبه أثمة الكوفة ومن آهم هذه المصادر كتاب سيبويه ٠‏ والأصول > 
لابن السراج « والإنصاف ٠‏ لأبي اليركات الأنباري . 

أما بالنسبة لكتاب سيبويه فإنه يعد من مصادر ها البحث الأصيلة » وذلك 
أن سببويه قد أفاد كيرا من فكر اليل بن أحمد وهنا الفكر نجد أثره واضكا 
في كثير من الأحيان عند أل الكوفة » وسنشير إلى ذلك في مواضعه من 
الدراسة حيث بدا نا من خلال الدراسة أن الكوقيين الذين أخذوا عن الخليل 
قد بقوا في أحيان غمر قليلة محافظين على فكر اليل ومصطلحه على حين تلور 
النحو البصري على يد سيبويه ما جعل المصطاح غير فيه عمّا كان عليه على 
يد اليل . 


)١(‏ الصدر السايق مى ۷ع 
(۲) مارسة الكوفة ص ۸١‏ 

(۴) انظر لفات الزبیدی ص ۱۵ 
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وأا كتب النحاة المأرين المطولة ك و البحر حيط » لأي حيان و 
١‏ شرح المفصل ٠‏ لابن يعيش و « مع الموامع » للسيوطي » وشروح الألقية 
فهي لا تخرج عنّا ذكرته المصادر السابقة ي التتييه على مصطلحات النحو 
الكوفية علا بأن الدراسة لم تخقل الرجوع إلى ثل هذه الصادر . 
وأخيرا لابد فنا أن تذكر أن أثر النحو الكوقي » وإ بدا متحسرًا في بيئة النحويين 
فاته بقيت له آثار تي بعض البيئات العلمية الأ حرى المعنية بدراسة النص القرآني فالناظر 
في كتب بعض الفسرين كالطبرى والقرطبى جد مصطلحات الكوفة تتردد فيا 
کدرا » وبعضها يبدو ملتز ما بہذه المصططللحات - کالطبري فی تفسیره ~ کاآن الناظر 
أيضا في كتب أهل القراعات والتجويد يلاحظ بقاء بعض مصطلحات النحو الكوقي 
والتزامها من قبل العلماء نطرًا لتأير قراء الكوقة فيمن بعدهم . 
نخلص من ذلك كله إلى أن دراستنا هذا الصطلح يكن أن تصتف مصادرها 
على الحو الآتي : 
أولا : مصادر أصيلة شل في أهم كنب الكوفين كمماني الفرآن للفراء 
وجالس علب » وشرح القصائد السبع الطوال > والمذكر والمؤنث لأي 
بكر الأنباري . 
ثانيا : كب البصريون وبخاصة كاب سييويه لأهيته في تارج الحو العرني 
بعامة ؤلدلالنه على كثير ما ييز المصطلح الكوفي الكوتي عن المصطلح 
البصرى . 
كلك استفاد البحث من بعض الدراسات الحديثة التي تناولت 
الصطلحات الكوفية وأمها مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 
للد كتور مهدى اشفرومي » وأبو زكريا الفراء ومذحيه قي النحو واللغة للد كتور 
أحمد مكي الأنصارى » والمصطلح التحوي ؛ نشأته وقطوره حتى أواخر القرن 
الثالث الهجرى للد كور عوض حمد القوزي . 


r 


القضل‌الغانی 


ماعا اء ادژرواب والوناس 


مصطلحات أنماء الأبواب والأجتاس 


ارج : وص لبر ل ار ف فا ) 


من المصطلحات التي وردت عند الكوفيين مصطلح ١‏ الترجمة ه وقد 
اعلض النحاة في المراد بهذا الصطلح عند الكوقيين » جاء في شرح الأشموني 
على الألفية في باب البدل أته يسمّى « قي اصطلاح البصريين بدلا وأما 
الكوفيون فقال الأحفش يسمونه بالترحمة اوالتييين وقال أبن كيسان : يسمونه 
بالنکریر ٩‏ . کا ذكر ابن عقيل أن الكوفيين يمون عطف البيان 
ترجمة . ونقله السيوطي في المع . ا 

وقد عبر الكوفيون بالرد والتكرير » والتغسير والإتبإع في مقابل « کر 
وقد تكلمت عن ذلك في الحديث عن هذه المصطلحات .وقد لاحظت آن 
الفراء لا يعبر كثيرًا بمصططلح « الترججة ٠‏ وهذا بعكس المصطلحات الأخرى 
التي هي الرد » والتكرير والتغسير وقد تبعه الكوفيون تي ذلك“ . وأغلب 
الظن ن مصطلح « الترجمة » عند الغراء والكوفيين يقابل « البدل » الذي ثل 
بعض حالات عطف البيان عند البصريين » ولذا فالتصور أن يعبر الكوفيؤن 
مصطلحات « الرد » والفكرير وإلفسير ۲ في مقابل « عطف البيان ٠‏ عند 
البصريين بما يشملل أفسام البدل . 


)١(‏ انظر حاشية الصبان عل الألموني ۳ / ٠ ٠۲۴‏ وافظر اللساعد ٠ 1۲۷ / ١‏ والتصرع عل التوضيح 
٠٠١ ١‏ » ولتار التسوية مي ٠ ۲١١‏ المنطلح انحوي ص ١14 ٠ ۱١۳‏ 
() اتظر اعد ۲ ر ۳۴ . 
ر( اسع ۰ / 1۹۰ 
)٤(‏ انظر شرح الفضالبات ص ٤۸۴ ۰ 1۸۲ ٣۵۸‏ > وشرح السبع الطوال ص ۱۲ ۰ ۲۹ ۰ ۳٢‏ 
وال تعلب ١١ |١‏ 

E SE 


م ا e‏ ما ر لموم ر دزا لرل 


پورسا نے 


ومن هتا قشأ ادال بين هذه الصطلحات عم الفريقين » فكما أن كل 
بدل يدخل في عطف الييان عند البصريين ولا عكرجن فكذلك تتصور عند 
الكوفيين أن كل ترجمة تدخل في الرد أو التيين أو الكرير وهى مصطلحات 
ثلاثة مترادفة » ولا عكس . 

ومن ررود التعيير بالترجمة عند الغراء قوله عتد قول الشاعر : 

لية موحشا طلل ‏ يلوح كانه خلل 

قال : ١‏ العنى ية طلى موحش قصلح رفعه لأنه أتيع الطلل فلما قدم م 
جز أن يتبع الطال وهو قبله » وقد ڪبوز رفعه على أن تجعله الاسم يون 
الطللى ترجمة عنه ا تقول : عندى خراسانية جارية “٠‏ وقال أيضا عند 
توجیه قوله تعالی : ل هرون اجى 4 قال : إن شعت أوقعت « أجمل » 
على « هارون أي ٠‏ وجعلت الوزير فعا ل » وإن شعت جعلت « هارون 
أحي ٠‏ مترجّمًا عن الوزير فيكو تمتا على اللكرير* . 

وقد ذكر ابن الأنباري عند حديله عن عطف البيان قوله : « وهذا باب 
بترجمه البصريون ولا يترجمه الكوفيون “٠‏ . ومعنى قول اين الأنباري أن 
الكوفيين م يعّروا بمصطلح « عطف البيان » على حين ورد التعيير به عند 
البصريين . 

ولنا أن تتساءل لم قل عند الفراء استعمال مصطلح ٠‏ الترجمة ۲ على حين 
كار عنده استعمال مصطلحي د التكرير » و د الرد هرق تقد جبنا عن جانب 
کہ 


() ماني الفرآن ۱ / ۸ا۱ 
() سورة طه ‏ آي ۰ ۴۰ 
(۳) الراه به ه فمل له » آی آنه مفعرل ٿان وعو فی الأملل خير » أنه سى ابر د الفر حديعا 
عن ه مصطلح التعل » 

() ماني القرآد ۲ / ۷۸ا 

(ه) آسرار المریة ص ۲۹ 

(1) اتظر الکتاب ۲ / ۱۸4 ۰ ۱۸ ۲ ۱۸٩/۱‏ ۱۸1۰ ۱۹۲ رانظر للقتضب ۲ / ۲۲۰ ۲ ۲۲۷ 


4 


من هذا السؤال عتدما ر ححا أن يكوت الفراء والكوفيون أُرادوا بالترجة أن تكون 
مقاب قلبدل عند البصر ين آي مقابلا انب كبير من عطف اليبان بيد أنه في تصرّرنا 
كان استخدام العرجمة عند الفراء أمرًا متا تي اول لاسعحداث مصطلح 
لا يكون مرادفًا للرد أو التكرير ١‏ وإغا يكون مفارقًا هما لفارقة اليدل لعطف البيان 
عند البصريين . وبالتالي يكون مساويا لمصطلح « البدل » ا بنا وتظرًا لتا 
استعماله عند الفراء ققد کان وروده في کتابه قلیلا . 
افير : 
مصطلح التغسير ؛ مصعطلح كوفي أطلقه الكوقيون على شيين : 
× الأول : ما يسمّى بالفييز عند البصريين . 
والقافي : على ما يقابل البدل » . 
أولا - إطلاقه على لمیر : 
ذكر أبو حيان في البحر اليط أن الفراء أول من سى ابيز تفسير . 
وما قاله أبو حيان فيه نظر ؛ لأن سيبويه وبعض البصريين كالبرد وابن السراج 
قذ عبروا « بالتفسير ٠‏ في مقابل ١‏ ييز ٠‏ . 
ومن ورود التعبیر به عت سیبویه قوله : ٭ وإذا قلت : کج عبد الله عندك ؟ 
فكم ظرف من الأيام » ولیس يون عبد الله تفسيرًا للأيام » لأنه ليس منبا . 
والتفسیر کم یوما عبد الله ماکٹ » أو کج شهرا عبد الله عندك ١‏ . 


ومن ورود التعبير به عند المبرد قوله : « وكا امتنعت من أن تغول : عشر 
ودرهم . للفصل بين التفسيروالمأك إذا قلت عشر وزيي . امتنعت في قولك : 


انت أفرههم عتا من الإضافة .. “ ومن ورود التعبير به عند امن 


البحر يط ۲ / ١ه‏ . 
ا الکتاب ۲ / ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ وانظر ۲| ۱۷١‏ 1۷1 
() القعضب |٣‏ ۴ 


4 


السراج قوله ‏ « فقول » زيد أقضلل متك أبا . نم تقلت الفضل إلى زيد» 
وجعت بالأب مرا“ . ولك التعيير بالقييز أكثر عند البصرين من 
التعبير و يالتفسير ١‏ - 

أما الكوقيون فقد عبرو بالتفسير كثيرًا قال الفراء عند إعرابه قوله تعالى + 
من أحدهم مَلءٌ آلأرض ذا 4 قال : « نصب الذهب » 
لأنه مفسّر لا يأتي مظله إلا نكرة » قخرج تصبه كنصب قولك : ١‏ عندى 
عشرون درا » ولك خيرها كبشا ١‏ . وقال أيضا : الفسّر في أكار 
الكلام نكرة كقولك : « ضقت به ذرعا ‏ » وقوله تعال  :‏ إن لن لَك 
عن ٿيءِ مه نفا 4 . 

وقد عل الفراء النصب على المييز بقوله : « لأنك ترى التفسير خا 
من الوصفب يدل على جنس المقدار من أي شيء هو » ۴ أك إذا قلت : 
عندي عشرون فقد أخبرت عن عدد مجهول قد تم خيره » وجهل جنسه » 
وبقي تفسیره » فصار هذا مسرا عنه ٩٩‏ . 

الإطلاق الثاني : 

الفراء انسر وعو يريد « البدل ه قال عتد إعراب قوله تعالى : 
3 ذلك بق اما ء َه العَذَابُ بم ليلم 4© . 
قال : « قرت القراء بجزم ٠‏ يضاعف ٠‏ ورفعه عاصم بن أي النجود» 


وق 


الآسرل في شحو ۱ | ۲۲۵ . 

(۴) سورة آل عمران ء آية : ٠٩١‏ 

(۳) معانی القرآن ١‏ | ۲۲۵ . 

() النساء » آي ٤:‏ , واتظر معانی القران ۱ / ۷۹ ۰ ۴ / ۳۳ ۰ ۱۳۸ 
(ه) ماني القرآن فلفراء ۲ / ۲۲ ١‏ وانظر اليحر لبط ۲| ٠۴١‏ . 
() القرقان ہ آیة د ا ب ۹ 


والوجه فيه الجزم » وذلك أن کل روم قَسره » ولم یکن نملا لا قیله » 
فالوجه قيه الحرم » وما كان فعا نا قبله رفعته ء اما امغر للمجزوم فقوله : 
٠‏ من يفعل ذلك يلتق أثاما ه سر الأثام فقال : « يضاعف له العذاب » ومثله 
في الكلام إن تكلمني توصني باخير والبر أقبل منك » إلا أك سرت الكلام 
بالیر » ولم یکن فعلا له فلذلك جرمت° . 

وقد تبع الكوفيون الغراء قي التعبير « بالتفسير » مرادا به « ايز ٠‏ ومن هؤلاء 
علب في احالس وأبو بكر الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال*“ . 

وبر مكي بن أي طالب القيسي أنه إذا كان الفييز في الأعداد فالأفضل في 
الاستعمال مصطلح « الفييز ٠‏ وفي غيره يصح التعبير بالتغسير والمبيز واليان“ . 
ويظهر فنا أن استخدام « التفسير » معني « اليدل » مخصوص بال بمل کا ظهر من 
الأمثلة التي ذكرها الفراء » وهذه الأمثلة بوردها النحاة لإبدال ال حمل الفعلية . 

ما امستعمال « التفسير » عند الكوفين مصطلحًا مساويا للتميز عند 
البصريين فهو الشائع التعارف عليه کا مر بنا » وييدو في تصورنا أن مصطلح 
« التفسير » من وضع اليل بسن أحمد أو من سبقه من النحاة بدليل وروده 
فليا عند سيبويه وبعض البصريين وقد اتجه سيبويه إلى وضع مصطلح جديد 
واستخدامه بكارة وهو « اهيز ٠‏ على حين بقي الكوقيون على استخدامهم 
لصطلح الحليل أو مصطلح النحاة الأوائل وهو « التفسير ٠‏ . 


(۱) الراد ب ٭ ا یکن علا ؛ ألا یکو مطلوتا له فی المنی » فلو کان معطلوا له کان حالا وم یکن 
بدلا » لأن من مصطلحات الال عند الفراء ٠‏ الفمل ١ه‏ . 

(۴) معاني القرآن ۲ / ۲۷۳ » وانظر ۲ ر ۴۵۸ » والیسحر افیط ۷ ر ۲۹۹ 

٤۵ ٤۲٤ |۲ ۲١۵ / ۲ انظر ممالی للب‎ )۳( 

() انظر شرح القصائد الس الطوال ص ۷ ۷۹ے ۳۸۹ ۳۹۲ ۳ 

(ه) انظر مشکل إعراب قران ۱ / ۱۹۳ ۱۹ 


r 


الفكرير : 

عبر مويه بكري عند حديله عن التوكيد اللفظي قال : : و هتا باب 
r‏ فيه الاسم في حال الإضافة > ويكون الأول بنرلة الثاني © . 

ومثل له بتحو : یازید زید عمرو » ویازید زید ینا » ویازید زیدنا . م قال : 
« وذلك لأنم قد علمو! نهم أو م يكرروا الاسم كان الأول تصبا » فلما كرروا 
الاسم توکیڈا تر کوا الأول علی الذی کات یکون علیہ لو م یکرروا »2 . 

ومعنى ذلك أن مذهب سيبويه في نحو : يازيد زيد عمرو . أن الأول مضاف 
إلى مابعد الثاني » الثاني تو كيد للاول وقكرير . فليس التكرير عند سيبويه مصطلتا 
جعنى الت وكيد » وإما ورد عتده التعبير بالتكرير لشرح الت وكيد اللفظي » أله عبارة 
عن قکریر اللفظ مر ثانية بدلی ل آنه عبر باتو کید في قوله ٠:‏ ثم کررواالاسم تو کیدا ١‏ 
وقد تيع البصريون سيبويه في التعبير بالفكرير عند الحديث عن افو كيد اللفظي جاء 
في الأصول لابن السراج : د التو كيد بجيء على ضربين : إمّا تو كيد بتكرير الاسم » 
واا أن ب کد با بحیط به ۲ » وقال أیضا : « وکل کلام ترید ت وكيد » فلك أن 


تکرره بلفظه ٩۲‏ . 
وأما مصطلح الفكرير عند الفراء والكوفين فيطلق على شيغين : 
الأول : 


يعبر به عن البدل قال الفراء عند إعراب قوله تعالى : ل سما آطتروا 
ه انهم ان ي ¢^ قال : أن يَكفرواً 4 في موضع خنض 
ورفع » فاا لحقض قأن ترذه على لاء اى في ل به عل التكرير على 


() الاب ۲ / ۲۰۵ 
0 سه ۲| ۲.۹ . 
(۲) الأصول في انحو ۲ / ۹ . 
)قە .» 
(ه) البقرة » آية .ه 


rr 


كلامين كأنك قلت : اشترو! أنقسهم بالكغر“ .وريد الفراء أن الصدر 
امول من أن والفعل تي حل جر بدل من الاء في فإ به & والبدل على ية 
تكرار العامل . 

وقال أيضا عند توجيه قوله تعالى : ل هر رَقعتان لى ازل فيه 
لزان 4 . وقرا الحسن تصبًا على التکرير . أي آنه بدل من طط ايام 
مُغذوذات ... 4 . 


و الإطلاق الثالي لمصطلح الككرير : 

٠‏ ک أطلق الفراء مصطلح ه اشكرير ۽ على الت وكيد اللفلي قال عند اديت 
عن قراءة أي في قوله تعالى 1 وإله بسلم الل الرحملن 
آلرجم )۳ قال : ١‏ ويكون في قرامة تي أن تحمل « أن » ل ينم ال 
حملن الأجيم ) هي د أن اقي في أن لاتغلواعلى € كأها ني العنى + 
قي إل أن لا تعلوا علي . فلما وضعت في لإ يلم الل كررت على 
موضعها في : ف أن لا تعلوا ) کا قال | ودم نكم إذا مم وک 
رابا وَعِظما أْكُمْ .... 4 فأنكم مكررة ومعتاها واحد“ . 

وقد تيع علب الفراء في تسمية النوكيد اللفظي تكريراء جاء في 
احالس“ : ١‏ أيتك يوم يوم قلت كذا» ويوم ليلة ليلة فعلت كذا » وليلة 


() ماني الفرآن ۱ / ۵۹ . 

EET 

(۳) ماني ارد 1 | 117 < و | ¥ CAY OWA PY | ¢ F<‏ 
۹ ۲ ۲ ۰ واتظر مشکل إعراب القرآن ۱ / ۹٤‏ 

ھل اب 
(ه) امون » ب2 ۴6 . 

() معا القرآن ۲ / ۲۹۱ ۲۹۲ 
و۷ انی علب ۲ | ۵۲۴ 


ساعة قمت ١‏ . ثم قال بعد فلك : « وهذا تكرير لا وقت ١‏ . وقد عير 
بمصطلح التو كيد قال : ٠‏ وهل البصرة يقولون : ضربتك إياك . بدل وتحن 
تقول : هما توكيد ١‏ ونمل مصطلح ‏ التكرير ٠‏ عند الفراء شرح لصطلح 
الرد ه الذى يطلقه على اليدل يقصد به تخصيصه بتوع من ء البدل » يكون 
قيه البدل من جنس لفظ الميدل منه » قإذا لم يكن من لفظه اكتفى بمصطلح 
الرد » والدليل على ذلك أنه وجه قوله تعالى E‏ بااصية » 
١ : 0‏ على التکریر › . ۴ قال : لإ 
صبزاط هر7 . المرقة ترد على الكرة بافكريرء والكرة عل 
المعرفة «“ فقد شرح الرد بقوله : « ترد على اككرة التکریر ٩‏ . وهو شرح 
بقصد به ) ذكرنا تخصيص الرد ٠‏ البدل ¢ هنا با إذا كان التابع من جنس 
لفظ المبوع . 


عبر الفراء بالدعاء وهو بريد به ما يعرف عند النحاة « بالنداء ٠‏ قال الفراء : 
ه العرب تدعو بالف )ا یدعون ب د یا» یقولون : یازیڈ أفل » وزی 
آنل . ولک عبر أيضا بالداء قال ملفا على قوله تما : ج وتم قوم 
أذجلوأ ءال ورون أذ لداب © قال : و هز الألف بى بن 
وتاب وهل الحجاز وخفّفها عاصم والحسن تقراً : ١‏ ويوم تقوم الساعة 


تفه ۱| ۱۳۲ وانظر ۲ / ۸۲ ۲ ۸ه 
(۲) سورة العلى , آي 

(۳) سورة الشورى erer‏ 
() مالي القرآن ۳ ۲۷۹ . 

() ماني القرآن ۲ / 111 

61 سور غافر ے آیة د‎ )١( 
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أدخلوا آل قرعون ١‏ » وتصب هاهنا « آل فرعو » على النداء أدخلوا ياآل 
فرعوت أشد العذاب . وف السألة الأولى لوقع علمم : ل أفخلوآً © . 
ويظهر لي آله إتما عبر بالتداء في الآية ؛ لآنه بلغ في التنكيل والعقاب 
في الاين ؛ لأن النداء تي اللغة هو رقع الصوت جاله معنى جاء في اللسان : 
« والنداء مدود الدعاء بأرفع الصوت ... » ولان أندى صوتًا من فلان أي : 
أبعد مذهبا » وأرقع صوتا »> وأنشد الأصمعي لدثار بن شيبان المري : 
تقول خليلتي لما اشتكيا سيدركنا بو القرم المجان 
فقلت : ادعي وأدع فان أندى لصوت ان يتادي داعيان“ 
وأنّا الدعاء فيكون برفع الصوت وخفضه » وقد تنبه لمذا الغرق أبو هلال 
العسكري فى كتابه « الفروق فى اللغة ه يقول : ١‏ الفرق بين الدعاء والنداء 
أن النداء رفع الصوت باله معنى . والعرهي يقول لصاحبه : ناد معي » ليكون 
ذلك أندى لصوتنا » أي أبعد له » والدعاء يكون برقع الصوت وخقضه يقال : 
دعوته من بعد » ودعوت الله في نفسي » ولا يقال نادیته في نفسي ٩‏ . 
وبؤكد الفرق في الاستعمال اللغوي بين الكلمتين ورود إحداها معطوفة 
عل الأعرى والأصل تي المطف إفادة امغايرة في قوله تعالى : ل وقفل الذي 
کقروا کڪل الى ثب با لا يَْمَع إلا ذُعَآء وَندآء 4 . 
وغالب استعمال سيبويه برد أصطلح النداء ومشتقاته » أا الدعاء والمدعو 
فهر قليل نسييًا عنده . هذا المسلك هو الذي جمل السيادة عند الخالفين 
مصطلح ٠‏ النداء » ومشتقاته في الدرس النحوي . 


سای القرآن ۳| ۹ ۱۰ . 
)١(‏ اتظر اللسان ماحة « ندى ١‏ .. 
(۲) اروق فی اللغة ص ۳۹ ۲١‏ . 
ر القرةء اة : ۱۷ 


Ye 


يطلق مصطلح الرد عند الکوغيین وراد به شیان : 

الأول : ما يقابل العطف بأحد حروف العطف أو ما يى عتديم 
١‏ بالنستق » جاء في معني القرآن للفراء عند توجيه قوله تعالى : ولا 
العنالینَ 4 من سورة القاتحة قال : فت معنی ل[ عر & معنی ف لا 
فلذلك ردت علا ( لا ) هنا کا تقول فلان غير مسن ولا حمل . 
وقال آيضا عند قوله تعالی  :‏ ما يود آلذِين كفرواً من أل آلكتلب وَل 
1 .. 4 قال : ١‏ معناه ومن المشركين » ولو كانت الش ر كون 
رفغا مردودة على الین كَفَرُواً ‏ . کان صوابا ‏ . وقال عند قله 
تال  :‏ ويلك لحرت واشنل 4 . قال : « نصبت ومتيم من برقع 
وعلك € رفع لا برد على ل یسید ) › ولکنه بجعله مردوکًا على قوله : 
ومن لاس بن يُغجبْك فول 4 . والوجه الأول أحسن * . 
الثاني : وقد بطلقون الرد ويريدون به « البدل » عتد البصريين . 

قال الفراء عند قرله تعالى : « صبْغةً الل 4 قال : ١‏ نصب مردودة 
على الله ٠‏ ويريد الفراء أن ل صبة ‏ بدل من مله ) من قوله 


() سورة الفانحة » آية : ۷ . 
() سمانی اققرآن ١‏ 1 ۸ 
(۴) الفرة آية : ٠٠١‏ 
() ماني القرآان ۱ ۷۰ 


۹۷ | ۲ واقظر‎ ۳١ ۳١۰ ۸۱ 1۷4 ۰ ۱۷ / ۱ وانظر‎ , ۱۱8 / ١ ممانی القرآان‎ )۷( 
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(4) سورة القرة » آبة + ٠۳۸‏ 

(4) مماني القرآن ١‏ ر ۸۲ 


"n 


تعالی AEE‏ تعال : و 
استطاع که سلا 4 قال ت 

من مردودة على خحفض الاس فهو من هن" . أي أن ومن ٠‏ 
الموصولة بدل من الناس فيكون محلها الجر . 

وقد تابع الكوفيون الغراء في ذلك » فمن إطلاق الرد على البدل عند ثعلب 
من الكوفيين قوله : ٠‏ قالوا : ياأييذا الرجل فو الال » فردوا ذا الال على 
الرجل “ . علب يعرب ١‏ ذا الال ٠‏ بدلا من الرجل » مع ملاحظة أن 
مصطلح ‏ الرد ٠‏ معنى البدل لم برد عنده في بجحالسه إلا مرة واحدة على حسب ما 
غور لي جن قراية اة . ثم ردد الرة بعنى البدل كثيرا في كتب الكوفين في شرح 
الفضليات للقاسم الأنباري » وشرح القصائد السبع الطوال لاب . 

وقد ورد استعمال الرد عند الكساني معنى البدل » ويظهر فلك من خلال 
المناقشة الي جرت بينه وبين الأصمعي حول قول الشاعر : 

أم كيف يتقع ما تعطي القلوص به رئمان أنف إذا ماضن باللبن 

قال الأصممي : « رثمان أف » بالنصب قال الكساني : إسكت ما أنت 
وذاك جبوز بالرقع والنصب والحفض . أما على الرفع فعلى الرد على ١‏ ما ٠‏ لأنها في 
موضع رن ينع وايب وة علي راخف عل ارد ل اهام لني قن 


“ 


به 


(۳) ممانی القرآن ۱ / ۱۷۹ واتظر ۱ / ۲۹۹ ۲ ۲۹۰/۲ ۲۷۹/۲١‏ 

ر عالی شلب ۱ / ۲ 

(ه) شرح الفضلیات » اتر ص ۸۸ 

0 شرح القصالد السبع الطوال اتر ص ¥ « ê bef YA Fs o ¥ < FF‏ 
(۷) مالي اقرجاجي . ص ۰۱ ۔ 
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ولع فى قول الطيري : آن المرب تؤثر رد الأعاء إلى الآحاء تيلها » 
والأفعال على الأنعال"“ ما يدل على أن مراد الكوفين جصطلح ١‏ الرد » 
اليدل والنسق . وقد أقاد بعض النحاة من الكوفيين قي تسميتهم عطف النسق 
ردا في تعريف عطف انسق حيث عرفه بقوله : ۾ رد آغر الكلام على 
أوله ٩‏ . 

وهكذا يبدو أن مصطلح الرد عند الكوفيين كان آعم عندهم من مصطلح 
« البدل » عند البصرين » ج أنه أعم من مصطلح « النسق ۲ عندهم . إن 
هذا الملصطلح يشمل ١‏ النسق ٠‏ و «البدل ٠‏ معا بل إله لييدو = في 
قتصورنا > ميل بعضهم إل إطلاقه على ما يقابل « التابع ٠‏ بصغة عامة » وهو 
ما يشمل ٠‏ التعت ٠‏ » كا يتبون ذلك من النص الذى سقتاه عن علب آنفاء 
وليس لدينا من الأدلة ما يقطع معه يشمول مصطلح ٠١‏ الرد ٠‏ لاتوكيد . 

على أن هذا المصطلح يدو موفمًا في استممال الكوفيين له خلال نظرهم 
في النصوص اللغوية التنوعة حين يصقون التوابع من الأسماء والأفعال إلا أ 
م يكب هذا المصطلح « البقاء » عند النأخرين بحيث نستطيع القول بأته ما 
أميت من المصطلحات الكوفية في الدرس النحوي . 


Neh" 


مصطلح الصّلة : 
من المصطلحات التي تتردد في كنب الكوفيين مصطلح « الصلة » وقد ورد 
عند الفراء في معاني القران ليدل على ثلاثة مور : 

الأول : يطلقه على الحروف الزائدة قال : « وقد قال من لايعرف العريية 


() تفم الطري ۳ ۱۲۰ 
)١(‏ كشف الشكل ليدرة مني ص ٠١‏ 


e 


آت می ظ عير في طط آلْحَمْد 4 عى ۾ سوى وآ : لا 4 
صلة في الكلام ١‏ . وقال أيضا عند إعراب قوله تعالى : إن لل ل 
يتخي أن ترب للا ما وة ما قرقها 4 قال : ء وأا نصمم 
7 فيكون من ثلاثة أوجه : أوها أن ترفع الضرب على اليعوضة » 
وتجمل « ما» صلة كقوله : ل[ عَمًا قليلى ينبح ليمي 4 . العنى 
والله أعلم : إن الله لا يستحبي أن يضرب بعوضة قما فوقها مثلا ° . 

وقد سمّى الزائد حشرا ولغواء قال عند إعرابه قوله تعالى + 
فنا 04 تا ولو جعلت ١‏ ما ٠‏ على جهة الحشو ا تقول : عنّا 
قليلآنيك . جاز فيه التأنيث وا يمع » قلت : بشسما ر جلي ن انها » ويعسست ما جارية 
جاربتك ۲ . وقال عند حديثه عن ال ممع بين « لو ٠‏ و « أن ٠‏ المصدريتين : 
١‏ وهو مثل جمع العرب بين « ما » و ٠‏ إل ۾ وهما جحد . قال الشاعر : 

قد يكسب اال المدان الجاقي بغر لا عصف ولا اصطراف“ 
وقال الآحر : 

ما إن رأينا ملهن العشر سود الرموس قواج"“ وفيول 
وذلك لاختلاف اللفظين بجعل أحدها لغوا °١‏ . 


(1) بريد ٠‏ مالسد ٠‏ سورة القاتحة والممد من اها 
() معاني القرآن ۱ / ۸ . 
(۴) سورة القرة » آية  ۲١‏ . 
(4) سورة ا مۇمنون › آية  6١‏ 
(ه) ماني الفرآن 4 / 1+ رائظر 1 PY Te TL 1 8 j|‏ 
(1) من قرله تعال : [ بسا اشتروا به سهم أن يكفروا جا أنرل فة .. الأمة Ç‏ سورة القرة ٠١‏ 
(۷) معان اتقرآن ۱ | ۵۸ 
(۸) فسيه صاحب اللسان في مادة ه هدن ٠‏ إلى رؤبة » ولهدان : الأحمتى التقيل » والعصف : الكسب 
ومدله الاصطراف . 
(ه) الفواح د مع فا وعو الجمل قو الستامين . 
(۱۰) ممانی القرآن ۱ / ۱۷۹ 
r4‏ 


وقد عبر بالزائد ي القرآن الكري » ولكن التعيير يه عنده قليل جنا باقارنة 
بة وهي : الصلة » والخحشو » واللعو » ومن التعيير بالزائد 
عنده کوله عنه توجیه قوله تعالی : [ لم نة 4 قال : ٠‏ فمن جعل اا 
زائدة جعلت فلت منه تستيت "° . 


وقد جمع بين اللصطلحين ه الزائد » و ه الصلة ١‏ قي تميير واحد قال : ١‏ ومن 
وصله بغيرها جعله من المساتاة ؛ لأن لام سنة تعتقب عليبا لماء والواو روق 
زائدة صلة . وقد تيع الكوقيون الغراء في اعيبر بهذا اللصطلح ؛ ومن هؤلاء 
علب وأبو محمد القاسم الأنباري ‏ وابنه أبو يكر الأنباري وغيرهم . قال علب عند 
قول تعالى + $ وعالا لاتوك على آل .. 0 . يقولون : « لاصلة . ويقول 
الفراء : ماينبغي لنا . فجاء بها على المحنى ؛ لأنه معتى ينيقي E e rh i‏ 
بالزيادة في غير الإعراب قال : « الدلامص : البيضة أخذت من دلص يدص والم 
زائدة يزيدون الحرف على احرف ° . 

ومن التعبير بالصلة في مقابل « الريادة ٠‏ عند أي محمد الأنباري قوله عند قول 
الشاعر : 

وللعرء يعاد الصيابة بعدما أقى دونها مافرط حول مرم 

قال أو محمد الأنباري : ١ه‏ الجرم التام الكامل وما صلة ا" وهكذا جرى في 
التعبير اينه في شرح القصائد السبع الطوال“ . 


() البقرة » من الأبة ٠۵۸‏ , 
(۲) ماني القرآن ١‏ / ۱۷۲ » وانطر ١‏ / ۲۲۵ 

۳ مما القرآن ۱ | ا۱۷ ر 

() إمراحم » آة : ٠۲‏ 

(۵) جالی علب ۱ ۱۰۲ . واقظر ۱ | ١۵ا‏ ۹ا ۲۲٤‏ 

)تسه :۱ | 

(۷اتطر شرح الفضایات سس ۲۲۷ ب وانظرآیضاص 1۱۸ ۸2۲ ۰ اھ والتمم باحو انظ ر سی ۷۹١‏ 
(۸) انظر شرع القصائد السب الطوال ص ۳۳ ۰ ولقعیر ہا لاشو اتظر می ۱۰۲ ۰ ٥٥۴‏ , وبالغو انظر ص 
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ققد ظهر لتا أن الكوفيين يعيّرون عن الزائد مصطلحات أربعة هي : الصلة » 
والحشو » وائلعو » والزائد ء ولكن العبير بالصلة يظل هو الأ كار شيوعا عندهم . 
وقد علل الرضي تسمية الحرف الزائد بالصلة بقوله : ه وإغا ميت حروف الصلة 
لأنها يترصل بها إلى زيادة الفصاحة » أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك ° . 

وأا البصريون ققد عبّروا عن الزائد بثلاثة مصطلحات هي : الزائد » 
والحشو » واللغو . وليس معنى الزائد عند البصريين أن دخول الحروف 
وخروجها في الكلام على السواء ا يتبادر إلى الذهن » أو كا يوحي به التعبير > 
وإنمًا وقع عليها لفظ الزيادة ؛ ليدل على أا ليست من أنفس الكلام الني 
وصلت به » بمعنى أا ليست فاء ولا عينا ولا لاما للكلمة" . 

وليس الراد با مروف الريدة هنا تلك امروف التي ييحث فيبا علماء الصرف » 
في باب « انجرد والمزيد » وهي اروف المجائية العشر ة التي جمعوها تيسيرًا للمتعلم 
في كللمة « سأتمونيها ٠‏ . وإنما اراد بها هاهتا حروف العاني في الاصطلاح النحوي ؛ 
وهي الكلمات التي تذكر في مقابل الأماء والأفعال عند تقسم الكلمة إلى : اسم 
وفعل وحرف . وهذه اروف بشترك في جنها علماء النحو والبلاغة » وهي ستة 
أحرف هي : الباء »ومن » وما » وإن » وأن » ولا . فإن هذه الأحرف لا قت غاية 
الْقلّة » واختلطت با بعدها حشي عليها للها » وامتزاجها با بعدها أن يظن أنها بعض 

هذه الكلمات أو أحد أجزاثها فسمّوها بالزائد ؛ليعلم أہاليست من أنفس مابعدها » 
وها كان التعبير يالحروف لضرب من الاختصار » فإننا نلمح من خلال ايلات 
النحاة أن أعدل أحوال الحروف أن تستعمل غير مزيدة » لأن الغرض مها کا بنا 
الاختصار » فلو زدناها أنضنا الغرض الذي قصدناه من التعبير بها حيث صيرئامن 
الزيادة ضد ما قصدناه من الاختصار . 


() شرح الرضي على اكافية ۲ / ٠٠۷‏ وانظر الأشياء والنظائر ٠١4 / ١‏ . 
(۲) اظر الکاب ۲ / 1۰ ۱۰1 ۱۰۷ 
(۲) انظر نظم الغرائد وحصر الشراقد ص ۲۷۸ . 


ولکن لا کان ئی ارف المزید ضرب من اتا کید جازت زيادته » فإذا ريا العرب 
قد زادوا فقد أرادوا غاية الت وكيد . يقول اين جني : « وأما زيادعا » فخارج عن 
القياس وذلك أته إذا كانت إغا جيء يها اختصارًا » ولازا كانت زيادجا نقضًا هذا 
الأمر وأخذًابالعمكس والقلب » ألا ترى أن الإجاز ضد الإسهاب » ولذلك لم جز 
٠‏ بوا لحسن » تو كيد الماء الحذوفة من صلة الذي في تجو : « الذي ضربت زيد » 
فأفسد أن تقول « الذي ضربت نفسّه زيد ٠‏ . قال : ١‏ لأن ذلك نقض من حيث 
کان التو كيد إسهابا » والمذف إجار! . هذا هو القياس : آلا جوز حذف الحروف 
ولا زیادیا ٩۴‏ . 

وبقول اين جني أيضا : ١‏ وأا زيادتها فلإرادة الت وكيد ء وذلك أله قد سبق 
أن الغرض في استعماما إا هو الإجباز والاختصار ٠‏ والاكتفاء عن الأنعال 
وفاعلما » فاخا زید ما هذه سيه فهو تناو في التو کید به ٩۴‏ . وقد حدر 
ابن هشام من التعبير بالزائد في القرآن الكربم ؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد 
هو الذي لا معنی له » وكلام الله سبحانه وتعالی منزه عن ذلاك" . 


وقدانقسمالفسر وذ إل قسمين: طائفة مت ع بالزيادةومنھۇلاءالأخفش في 
١ه‏ معاني القرآن “١‏ والتحاس في ٠‏ إعراب القرآن "٠‏ ومكي ب نأي طالب القيسي في 
ه مشكلإعراب القرآن »7 والزعخشري في « الكشاف >" وأبو الب ركات الأنباري 
في د البيان » وأبو حيان في « البحر انحيط ۲ وأبو السعود في « تفسيره 6© . 


. ۱۸۰ ۲۷۹ |۲ الخصائص‎ )١( 
. ۲۸8 / ۲ تفه‎ )( 

(۲) الإعراب عن قواعد الإعرابه ص ۸ 
() اظر ۲ / ۷ 

(ه) انظر ۱ ا 

() افر ص ۱۷۸ . 

۷ اتر ا ا 

۲۹ / ١ اتظر‎ )( 

۷ ۳ 2 لطر‎ 
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وهتاك طائفة من الفسرين عبروا « بالصلة ه ومن هؤلاء الطبري“ 
والقرطبي” . ويظهر من تخرججات الرازي ليعض الحروق الزائدة أنه ينكر 
في القرآن الكرم فقد أعرب : ل ما في قرله تعال : فب 
ت لَهُمْ 4 استفهامية للتعجب والتقدير : فبأي رة . 

والواقع أن دراسة هذه الأحرف في الالة التي يصقها النحويون بأنبا زائدة 
أو صلة . من حيث الدلالة » تسوقنا إلى القول بأها م فرغ ناما من محتواها 
الدلالي الأول ء وهو مانب إليه بعض البلاغيين والفقهاء الذين أغرا إلى إشارات 
متنائرة ولكتها مهمة في هنا الصدد 

إنا نسير معهم في أن هذه الأحرف قد فقدت جزيًا و جانا كيرا من انحتوى 
الدلالي » ولكتها قد بقى ها جانب منه » أي أا لم تفر غ تماما من محتواها الدلالي 
الأول قدلا في قوله تعالى  :‏ يما وَحمَةمَن الت لَهُمّ .. ) يتصور ابن القيّم 
أن المعنى لا يساوي فبرحمة ‏ وإغا يساوي مالنت طم إلا برحة من الله . فكأنه يعصور 
بقاء جانب من دلالة النفي في احرف « ما » وي قوذه تعالى : ([ لى من للق َر 
افر رركم 4 تفيد ‏ مِنٌ ) عد الجميع زيادة في التتصيص على العموم » 
ويتصور حذاق البلاغين أن استعمال فإ من ) في هذا السياق هو الأنسب ها بقي 
فيا من دلالة على ابتداء الغاية . 

يقول ابن القيّم : وقوله : ق لَعَاهُمْ 4“ أي 
مالعناهم إلا بنقضهم ميناقهم ونحو ‏ فيم رَخمة من آفرإنت لَهُمْ ” أي 


(۱) اتظر تفسیره ٤‏ / ۱۰۰ 
(۲) انظر تفسیره ٤‏ / ۲۴۸ 
(۳) آل عمران : ٠۵۹‏ 
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مانت مم إلا برحمة من الله ولا تسمع قول من يقول من النحاة إل و ما 
زائدة في هذه المواضع فإنه صادر عن عدم امل تم بين رجه الله أنه ليس 
ي القرآن حرف زائد وين أن كل لفظة غا فائدة محجددة زائدة على أصل 
ال رکبہ" . 

وهكذا فإن محاولة دراسة هذه الأحرف من خلال استعماها في التصوص 
الفصيحة » ولا سيما تصوص القرآن الكريم على المستوى الدلالي تنتبي بنا إل 
تتائج ها يتما نؤكد منها على ماقلتاه من أن هذه الأحرف لم تفقد عتواها 
الدلالي . 

وتأسيسًا على هذه الفكرة إلا تتصور أن مصطلح « الصلة ¿ الكوفي كان 
أنسب في التعبير عن هذه الأحرف من مصطلح ١‏ الزيادة ٠‏ ما بقي فيا من 
دلالة على جانب من المعتى » ولا ها من وظائف في التعبير » ولع الغراء قد 
أدرك هذه القيقة فعير بمصطلح ٠‏ الصلة » عن حروف المعاني في االات 
الحاصة التي تسى فا زائدة عند البصرين » على حين أطلق مصطلح 
الزيادة ٠‏ وحده أو مع الصلة عندما عبر عن زيادة أحرف الباني . والتعبير 
بمصطلح « الصاة ٠‏ براعي في تصورنا الاعتبار الدلالي في هذه الكلمات التي 
ظلّت محتفظة بشيء من دلالتا الأرلى ء وم تفقدها تاا کا ظلت ها بعض 
الوظائف قي طرائق التعبير وأغاطه . 

أا التعبير جصطلحات : « الزيادة > و «الحشوه و ١‏ الغو فيراعي 
الاعتيارات الصناعية النحوية التي تحاول ا#فييز بين الأدوات في عملها اللفظي 
وطرائق استعماها : ولاشك أن هتاك فرًا بين ما يسّى بالحروف الأصلية 
والزائدة » من حيث العمل والتعليق وألوان الاستعمال . 

وعلى الرغم من أثنا تقر بالمبدا القائل : أنه لا مشاحة قي المصطلح » فإ 


۱۵۱ ۱۰ | ۲ بدائع الفرائد‎ )۱( 
1er oo f oa ( 
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ترى مصطلحات + الزيادة والحشر واللغو » غير لائقة في التعبير بها صدد 
دراسة القرآن الكرم » وهو مانبّه إليه من قبل بعض الفقهاء والنحاة . 
الإطلاق الفالي : 

وقد أطلتق الغراء مصطلح ٠‏ الصلة » على الجملة التي تعطي معتى للاسم 
الموصول » وهو في ذلك يشا ركه النحاة كافة في هذه التسمية قال عند إعراب 
قول تعالی  :‏ إ اللا ټتحیی ب مكلا ما عوضةٌ ”قال : « والرفع 
في ١‏ بعوضة ١‏ جائز » لأن الصلة ترفح واسمهامنصوب ومخقوض ,^ . 
الإطلاق الفالث : 

وقد أطلق الفراء مصطلح ٠‏ الصلة ٠‏ على ال جملة الواقعة صفة لانكرة » قال 
الغراء عند توجیه قولہ تعالی : م آبعٹ ا لکا نیل فی سیل آل 4^ . 

فان قرئت بالياء « يعتي يقاتل » جاز رفعها وجزمها ؛ فاا الجزم فعلى 
الجازاة بالأمر » وأّنا الرفع فن تجعل « يقاتل » صلة لمك كأنك قلت : 
ابعث ننا الذي يقاتل ولعل الفراء بإطلاقه هذه السمية على جملة الصفة 
قد لحظ فيها ما تشترك فيه مع جملة الصلة » فالموصوف النكرة » والاسم 
الموصول كلاها مفتقر إلى هذه الجملة > وكلاها له دلالة على العموم » 


0 


أطلق البصريوت على الضمير الذي يقع بين البتداً والخبر أو ما أصلهما البعدا 


( الیقرة » آی : ۴۹ . 
(۲) ماني القرآن ١‏ / ۲۲ . 
(۴) البقرة ء آية ۲٤١‏ 
(4) معافي القرآن ۱ ر 1٥۷‏ 
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واکیر کاسم کان وحبره أو اسم إن وخيرها » أو بين « ظتنت ٠‏ وبابه أطلقوا 
عليه : ١‏ ضمير الفصل » مثال ذلك من القرآن الكريم : لظ وأؤليك هم 
المُفبحون 4 . وقرله تعال : ظ إلك أنت الَْيِمْ الحم ٠‏ وقوله 
تعالى : ل إله هو آقوابٌ آلرَحم 74 . وقول تعال : لظ إئبى انا 
آله . وقوله تعال : اظ الذي كبوا شيا الوا هم 
الخليرينَ )” . وقرله : [ إن قرب أا أقلى نك مالا لدا © . 
وأمَا الكوفيون فيسمون هذا الضمير « ضمير العماد » جاء ي شرح المفصل 
لابن يعيش : « القصل من عبارات البصرين » لأنه فصل الاسم الأول عا 
بعده » وآذن بټامه ... ۲ ٠‏ والعماد من عبارات الكوقيين » كأنه عمد الاسم 
وقواه بتحقيق اللبر بعده ٠‏ . والغرض من ذلك العماد إرادة الإيذان بام 
الاسم وکاله » وأنّ الذي بعده خبر ليس بتحت » أ وتي به ليؤذن بان ابر معرفة 
أو ماقاربها من النكرات"“ . ولا يكون ضمير العماد إلا ضميرا منقصلا مرفوعًاء 
لأن فيه ضربًامن العأ كيد » والتأ كيد يكون بالضمير المرفوع النفصل نحو قم ك أنت » 
وقمتُ أنا » وتكاد تنحصر شروطه عند النحاة في الشروط الآية : 
١‏ - أن يكون من الضمائر النفصلة المرفوعة . 
۲ - أن يقع بين اليتداً والبر أو ماهو بتزلهما . 
٣‏ - أن يكون بين معرضتين » أو معرفة وما قارببا من النكرات . 


)١(‏ سورة ابقر 
)١(‏ سورة ابقر 
(۲) سورة اقرا 
)٤(‏ سورة له 
(ه) سورة الأعراف » آية : ٩۲‏ 

() سورة الكهف » آية : ۳۹ . 

(۷) شرح القصل ۳ / ۱۱١‏ ومقاتیح العلوم ۳٣‏ . 

(4) شرح الفصل ٠١١ /١‏ والجمل للزجاجي 14١‏ . 
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جاء تي إعراب القرآن اسوب للر جاج :« واعلم أنه لايقع الفصلإلا بين معرقين 
أو بين محرفة وما قأربما » ولا يقع بين نكرقين » ولا بين معرفة ونكرة 6 . 

وقد وضع الفراء ضابطًا للعماد وهو قوله : د وهو يوضع قي کل موضع یحداً 
فيه يالاسم قبل الفعل » فإذأ رأيت الواو في موضع تطلب الاسم حون الفعل صلح 
في ذلك العماد »”“ . ومن التعبير بالعماد عند الفر!ء قوله : عند توجيه قوله تعالى : 
رتا ننم ولک آم لوین )7 . قال : د جمك ( هی 
هاهنا عمادا فصب الظالين ومن جعلها اسما رفع وهي في قراءة عبد الله و لکن 
کالوآهُمٌ الظامون چ“ . وممّا يسمّى عمادا عند القراء الضمير في قولا 
زید » جاءفي حالس ثعلب قال آبو العباس : قال الکسان وسیبویه: ہ هو »من فل 
هو آله حك 4 . عماد . فقال الفراء : ه هذا طا من قبل أن العماد لا يدخل 
إلا عل الموضع الذي بلي الأفعال » ويكون وقاية للفعل مثل إله قام زيد فالعماد 
مثل ( ما ) وکل موضع فعلى هذا جاء يقي الفعل ولیس مع ([ فل هر الاح 
شيء یقیه ٩٩‏ . کا سمي ضمبو الشآن عمادا » قال عند توجیه قوله تمالى :3إ 
u‏ آل € : ١‏ هذه الماء هاء عماد ٠‏ . وييدو عا قدمتاه أن الفراء يطلق 
مصطلح « العماد ٠‏ ويعني به مدلولين مختلفين . 

أولحما ما يسمّى يضمير الفصل عند البصريين وها المصطلح « العماد ٠‏ بهذه 
الدلالة هو ماقر له السيادة والاستقرار - فيما بعد - عند متأ حري الكوفيين . 


تەق 


/ ١ وشرح الرضي‎ ٠ ٠١٠١ / ۴ وانظر شرح الفصل‎ » ٠4١ إعراب القرآن ء القسم الثاني ص‎ )١( 
ret 
. ۵۱ |1 معانی القرآن‎ )۲( 
۷١ : سورة الرخرف » آبة‎ )۴( 
. ۰۹ ۱۰6 ۰ ٥۳ ممانی القرآن ۳ / ۳۷ء وانظر ۱ | اھ‎ )٤( 
Yo o Fot Y FF < EF | | انظر مال ئەل‎ 
. (ه) سورة الإعلاص » الآبة الأرلى‎ 
. ٣٤ / ۲ مالس شلب‎ 
4 سورة امل ء اة‎ )۷( 
۲۱۲ / ۲ ۰ ۱6۸ / ۱ معان القرآن ۲ / ۲۸۷ ۰ وائظر‎ )۸( 
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أا المدلول الآحر لمصطلح « العماد » وهو إطلاقه على ما يساوي ضمير 
الشأآن عند البصرين فلا نجده إا عند الفراء وحده من الكوفيين » أا 
الوفيون قيسلكون ما ثل له القراء قي قسم « الجهول » وهو ما يساوي ضمير 
« الشأن أو القصة أو الحديث » . 

وييدو في قصورنا أن هذا الأمر من قبيل اضطراب المصطلح النحوي في 
بداياته الأول » ولاشك أنه من عيوب الصطلح أن يتحمّل اشتراكا لفظا » 
وإن كانت ظاهرة الاشتراك اللفظي واردة وباقية في غير قليل من المصطلحات 
النحوية السائدة . فالمفرد قد يقصد به قسم الثنى والجمع » کا قد بقصد به 
قسيم الجملة » وشبه الجملة » )ا قد يقصد به قسم المركب الإضافي . 

وأمّا سبب تسمية الكوفيين لضمير الفصل عمادا فلأت يعتمد عليه في 
الفائدة إذ به يتين أن الثاني حبر لا تابع » او کونه حافظلًا ما بعده حقى لا يسقط 
عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط . ولذلك نرى 
بعض الكوفيون يسميه « دعامة ٠‏ ؛ لأنه يدعم به الكلام أي يقوى به ويؤكد 
به » إذ الاکید من فوائد جیه کا مر . وقد ذكر صاحب كتاب « اموي 
في النحو الكوفي » أن الكوفيين يسمون نون الوقاية نون العماد وهذه 
السمية تنسجم تما مع تعليلهم لتسمية العماد ؛ لأن هذه النون تقي الفعل 
الماضي من الكسر . 

ويرى الدماميتي أن قسمية هنا الضمير ضمير الفصل وى ؛ لأن الفصل 
أخص إذ كل ما وضع للفصل كتاء التأنيث ٠‏ والإعراب » قد أعتمد به على 
الراد منه » ولیس کل مایعتمد عليه في شيء یکون فصلا » الا تری أن زیدا 


(۱) شرح الرضي ۲ / ۲۲ 
(۲) اتر ماني الفرآن افر ۱ / ۱ ۰ ۲ | ۲۱۲ . وع افوالع ۱ / ۲۳١‏ 
)٣(‏ اموق في الحو الكوقي ص 4٤‏ . 


زید قائم » معتمد عليه في اراد به » ولم يقصل شيا من شيء » م 
إن الأحص يكون مشتملد عليه الأعم ضرورة عدم تحقيق الأخحص بدون 
الأعم » ومن تسمية أهل البصرة له فصا آقرب إلى الاصطلاح ؛ لأن الشيء 
يسمى يامم معنا في أكار الأئقاظ » ولا كان العنى في هذا الضمير القصل 
كان تسميته فصلا أجرى من تسمية الكوفين » فإنهم سوه باسم ما يلازمه 
ويؤدي إلى معناه فكانت تسية اليصربين أظهر . 

وقد احتلف النحويون فيه بين الرفية والاسمية » وقد وطح الرضي هذا 
اللاف بقونه : ٠‏ والأظهر عند البصرين أله اسم لا محل له بمتزلة ر ما) إذا 
ألغيت في نحو ( إلّما ) وقال بعض البصريرن : إنه حرف استنكار ملو الاسم 
من الإعراب لفقا وعلا © . وقد نقل السيوطي القول باسميته عن اليل 
ابن مد » ولكن ليس له محل من الإعراب ؛ لأن الفرض به الإعلام من أول 
وهلة يكون احير خبرا لاصفة فاشتد شبهه بالخرف ”وأا الذين برون أته 
حرف فقد شبهوه بکاف الحطاب قي اسم الإشارة ا قال اين عصفو ر . 

والحرقية - في نظري - متحققة لسببين ؛ الأول : خلوه من ااا 
والثاني : أن وجوده في الجملة ليس بواجب » وإغا جاء لضرب من التأكيد 
فيكون حينلذ مثل الأدوات اللي اء جا افيد ممنى اتأكيد والاخحصاص أو 
الربط“ . وقد وح ٠‏ ابن سيده ٠‏ المشاببة بين هذا المضمر والحرف 
بقوله : ١‏ إن المضمر غير أول » وأنه لم يوضع اسما ليعين نوعًا من نوع أو شخصًا 
من شخص » وأنه غور معرب » فهذه جهة استحكام مشابهة اللضمر احرف © . 


(ا) تعلیی الفرالد ۱ / ۰1۳۸ ۱۲۹ 
() شرح الرضی ۴ / ۲۷ . 

(۳) ع مراع ۱| ۲۳۹ . 

تفه ۳۹/۱ 

(ه) اتظر الضماقر في اللغة العرية ص ٠6١‏ . 
() اقصص |۱١‏ -ہ 
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ويرى الستشرق يرجشتراسر أن ضمير الفصل وسيلة من وسائل الربط بين 
البعداً والبر » ويرى أن هذه الوسيلة في الربط ينما قدية جدًا وشائعة في 
اللعات السامية » وربعا كاقت أقدم من الربط بفعل الكيتو: 


الفعل الدائم : 

يسني الكوقيون اسم الفاعل ٠‏ الفعل الدام » » وذلك لاتصراف هذه 
الصيغة نحو الخال والاستقبال . 

ولكن من اللاحظ أن الفراء كثيرًا ما بطلق عليه « الفغل ©١‏ ويندر 
التعبير عنده « بالدام ٠‏ والتعبير بالفِعّل ينسجم تماما مع رأي الكوفين في اعتبار 
اسم الفاعل من أقسام الفعل » قال الفراء : ه فإن قلت : فهل يجوز أن تقول : 
كان أحوك القاتل ؟ ضرفع » لأن الفعل معرفة « يعني القاتل » والاسم معرقة 
فرافعا » للاتقاق إذا كانا معرفة ا ارتفعا للاتقاق في النكرة° . 

اما علب من الكوفبن ققد عبر بالداام ٠‏ اأ عبر « بالقعل ٠‏ قال : ١‏ إذا 
أردت أن بحل الماضي إلى الدام فأعمله في الذي قير 0 . 

وقال أيضا : « والشروط يتقدمها المستقبل والماضي والدام ‏ ولذ لا 
يتقدمها إلا مستقبل ۲“ . أما التعبير ‏ بالفعل » عنده فقوا : « ياغلام .أل 
سقط الياء منه » ويا ضاربي أقبل لا تسقط الياء منه » وذلك فرق بين الاسم 
والفعل °١‏ . 


() التطور اللوي ۰ ص ۸۸ . 

(۲) انظر معافي القرآان ۱ ر ۳۵ے 0غ 8۹ ۱1۵ ۲ ۱۸ ۳۱۹ ۲ ۳ ١‏ . لمیر 
بالدام ائظر 

ق ۲| ا 

() جال ثعب ۱ ر ۷ه 

() تسه ۱| ۲۳١‏ . واقظر ا ا۲۷ ۲| ۳۹۵ 0 4۷ 

() شه ۲ | ۸۸ا 


ويظهر لي أن القراء لا يسمي اسم الفاعل فع دائمًا إلا حين يكون عاملا » 
فإذا م يكن عاملا ساه اما . وقد عاط السيراقي الكوفين بتسميتهم اسم 
القاعل ٠‏ الفعل الداع ٠‏ بوجوه منها 2 

. أن « قام » و « ضارب » ونوا أسماء يدخول عوامل الأسعاء علا‎ - ١ 
. أن إعرابها كإعراب الأمماء في الرفع والنصب والففض‎ 
آنا يدخحل عليما التنوين > والألف واللام » والإضافة » فكيف ججوز أن‎ 
و « ضناربا » فعلا وفيما علامات الأماء كلها ؟‎ ٠ قائمّا‎ ١ يسوا‎ 
وهذه التسمية تبطل معتاها » لأن الذي سموه دائّا‎ ٠ آنهم موه « دائّا‎ ~ ٤ 
ليس بفعل ماض ولا مستقيل » فهو فعل ني الوقت الحاضر لايقى » لأنه على‎ 
» الآن ه وهو حد قياس الماضي والمستقبل » ومعنى الدام أنه يدوم ويقى‎ 
فسميناه بامه . لوجب أن‎ ٠ يعمل عمل « يرب‎ ٠ ضارب‎ ٠ وإن قال قائل‎ 
نستي إن وأخواتها أفعالا ؛ لأنها تنصب جا تنصب الأفعال » وكذلك نسي‎ 
وما جرى مجراها أفعالا ؛ لأا تنصب جا تنصب الأفعال » ونسمي‎ ٠ عشرين‎ 
اللصدر « فد » ؛ لأنه ينصب کا ينصب الفعل » وتسمى الأسماء التي تخفض‎ 
مابعدها حروفا ء لأن أصل الخفض حروف الخقض » والأسماء التي تخفض‎ . 
. بتأويل اروف‎ 
وبهذا يعضح أن جائب الاسمية فيه ين لامراء فيه بالأدلة التي ذكرها السيرافي‎ 
زيادة على أنه جوز نقله إلى العَلَمِة حو خالد » وعامر » وسالم » ووقوعه موقع‎ 
المسند إليه . ثم إن هناك فرقًا في التعبير في العنى بالفعل واسم القاعل » فاسم‎ 
» الفقاعل في كثير من المواضع يدل على ثيوت الصدر « الحدث » في الفاعل‎ 


() انظر ماني القرآن ۱ | ٣۳۳‏ ۰ ۵ء 6۹ ۵ 
(۴) شرح الکتاب للسیرانی ج ١‏ ورقة ٤۹۳‏ . 
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ورسوحه فیه » والفعلل لا یدل عليه کا يقال : فلان نفڌ أمره » وفلان تافذ 
أمره ‏ فإنه لا يغهم من صيغة القعلى التكرار والرسوخ » واسم الغاعل يفهم 
منه فلل . 

ولاشك - کا يذهب البصريون - أن اسم الفاعل واسم المفعول يستعملان 
استعمال الأفعال » وذللك إذا وليم شيء ؛ لأن الزمات يصبح من مقمامما » 
فهما يجريان مجرى الأفعال لدلالتهما على الحدث والزمن ج تدل الأفعال . 

وتخلص من بحث هذا المصطلح إلى أن البصريين قد وقوه في الفصنيف 
حيث سلكوا اسم القاعل » واسم الفعول من بين الأسماء لاتطباق علامات 
الاسم الشكلية عليهما » ا ذكر السيراني في محاجته للكوفين » بيد أن الكوفين 
رغم عدم دقتهم التصنيغية » فإنبم جعلوا اعتبارا مهنا للمعنى والشكل » فهذه 
الأصناف متحتلة لعنى الفعل بعتصريه السطلين في اللندث والزمن » ا أا 
مشابهة للأقسال تي العمل » ولاشك أا مفارقة لغيرها من الأسمعاء کالضمائر 
والجوامد في هذه الأرصاف . 


الفعمل : 
أطلق الكوفيون مصطلح ٠‏ الفعل » ويريدون بد ما ياتى : 
١‏ - اسم الفاعل » قال الفراء : « فان قلت : فهل ججوز أن تقول : كان أخوك 
القائل فترفع ؛ لأن الفعل معرفة ( يعني القاتل « والاسم معرفة > يعني 
« أخوك » فتراقعا للاتفاق إذ كاتا معرفة ك ارتفعا للاتفاق في النكرة )° . 


وقد تابع الكوفيون الفرأء في هذه التسمية فورد مصطلح ٠‏ الفعل ٠‏ مرادًا 
به اسم الفاعل عند علب وأي بكر الأنباري وغيرهما . قال علب : « يا غلام 


(1) انظر تفم الرازي ٠۹ / ٠١‏ وانظر حو القعلى لأحمد عبد الستار الجواري 
(۲) معانی القرآن ۱ ر 1۸۰ ۰ وائظر ۱ ار 1۴ ٣۴۳‏ ۳۹۹ 


or 


آقيل . فتسقط إلياء منه » ويا ضارني أقبل . لا تسقط الياء مته » ولك فرق 
بين الاسم والفعل ا . ويريد بالاسم هنا د غلام » وبالقعل ١‏ ضارب »> 
وقال أيضا : « وإذا قالوا : ٠‏ أل ٠‏ واقع بعده فعل » فإنه لا يثنى » ولا جع 
ويوحد ققول : أحوك أفضل قام » وأحوتك أفضل قام . تريد أفضل من 
قام » فن وقع « رجلل » كان خحطاً لا يقولون : إحوتك أفضل رجل » لأنه 
لا یکون بعنی ( من ٩)‏ ویرید بقوله واقع بعد فعل « کلمة ۲ قم ۲ . 
۲ - وقد عبر الغراء بالفعل ويريد به « الحبر » سواء أكان حبرا في الأصل 
آم في الخال بأن يكون حبرا إن أو خبرًا لكان أو مفعولًا ثايّا لظن وأخوام 
قال الفراء : « وتقول قي مسالتین منه یستدل بہما على غور 
جاريتك » فأتشت » لأن الأسد فعل للجارية ر أي خبر عنما ) ولو جعلت 
الجارية فعا للأسد عله من المذكر لي مجر إلا تذكير الها . 

٣‏ - وقد بريدون بجمصطلح الفعل ١‏ المصدر » قال الفراء عند قوله تعالى 
بش الاش ) من تولہ تعای : [ خم انمالك إتی باد َم تكولا 
تلض إلا بث الأ إن ربكم اروف وحم 4“ قال : « أكار القراء 
على كسر انشين ومعناها إلا جهد الأنفس » وكأنه اسم » وكأ الق بفتح 
الشین فعل کا توهّم أن الكره الاسم والگره قعل“ . 

وقسمية المصدر فعلاد هي من مصطلحات الحليل في كتاب سييويه جاء 
في الكتاب : « قال الحليل رحمه الله .... وقد يكون الأب القعل » والحّلبَ 


() اظر : جالی علب ۲ | ۳۸۸ . 
() تفس ۲ / ۹۳ واتظر ۲ / 8۷۷ ۳۰ ۷ 
(۲) ممانی الفرآن ۱ / ۳۹۲ 1۰۹ ۰ ۲ | ۱۷۸ 
() الحلء اة : ۷ 

() ماني القرآن ۲ / ٩۷‏ ۰ واتظر ۲ ر ٠١۷‏ . 


ar 


انلوب وعلى هذا يكون الفراء قد أذ هنا الملصطلح عن اليل بن أحمد 
إا بواسطة سيبويه أو بغيره . 
۽ - وقد عبر الغراء أيضاً بالفعل وهو بريد به ١‏ النصب على الال » قال 
عند قوله تعال : 3 وَلمًا جَاَعَعُمْ كلب من عد افر مُصَدّقّ 4 قال : 
إن شعت رفعت « الصدق » » ونويت أن يكون تعتا للكتاب ؛ لأنه نكرة » 
وإن نصبته على أن تجعل « الصدق » فعلا للكتاب لكان صوابا»“ . 
وقال أيضا عند إعرابه قوله تعالى : [ ولا تمدن ب 
أزواجا مهم رة الَيلوة الذتا فيم فيه ورز رَبك حير وأبفلى 4“ 
قال : وقوله زهرة الحياة الدنيا تصبت الزهرة على القعل”“ . 
٠‏ - وقد أطلق الكوفيون مصطلح القعل على « أسماء الأفعال ٠‏ حيث يرون 
آتها أفعال حقيقية لدلالنبا على الحدث والزمان » أما البصريون فمسكوا 
بأتا أماء » وقد احتج كل فريق على مذهبه بأمور . 
وممّا اححج به البصريون على إسميتما الأمور الآقية : 
١‏ - دخول التنوين علي والتنوين من خصائص الأسماء . 
۲ - تشنيا التي هي أيضا من خحصائص الأسماء . 
٣‏ > وجود المع في بعضها مثل حيهات والجسع من خواص الأعاء . 
4 - وجود التأنیٹ بها . 


(ا) الکاب ۲ / ۱۲۰ . 
A:‏ 

(۳) ممانی اققرآن ١‏ ر ٥ه‏ 

() طه آي : ۳۱ 

(ه) معاي القرآن ۲ / 1۹1 ۰ وانظر ۱ £4 ۲ / 18۷ ۲۱۹/۴ 
() اتظر همع افوامع ٠‏ ر 1١١‏ > وحاشية صان على الأمونی ۳ ار ۴۳۹ 


¬ إضاقها » نحو دونك » وعندك » والإضافة من خصائص الأسماء . 
٦‏ - وجود لام التعريف في بعضها » نحو الَجاءَ لك . 
۷ - تصغير بعضها والتصغر ما بخص به الاسم" . 
۸ - وجود بعضها على حرفين » نحو : و صه) و ههه . 
٩‏ - عدم اتصال ضمائر الرقع البارزة جا . 
١‏ خالفة بعضها لاوزان الفعل » ثل : « تزال ٠‏ . 
۱ - عدم ماق نون التو کید لا يدل على الطلب منہا » مثل : صه وترال 
وأنا الكوفيون فاحتجوا على فعليما بالأمور الآنية : 
١‏ - مشاركتها للفعل في المعنى والاستعمال . 
۲ - رفعها لا بعدها على الفأعلية . 
٣‏ - دلالتہا على الحدث والزمان" . 
٤‏ - أا لو كانت أماء » لكانت منصوبة بأفعال حنوفة إلا أن النحاة اتفقوا 
على أا لا تتأثر بالعوامل فهي كفعل الأمر لا يتأثر بالموامل وكالاضي أيضا» 
وأما المضارع فحمل عليها طرةا للباب . 
٠‏ - أتها مبتية » والأصل في اليناء الأفعال لا الأسماء . 
أما مد بن صابر فقد عدا قمسًا رابا من أقسام الكلبة أطلق عليه 
١‏ الحالفة ١‏ وإعا مميت أاء الأقعال « خالفة » » لأا تخلف القعلا“ . 


وقد استحمر الدكتور تام حستان مقولة أحمد بن صابر في ذهابه إلى أن 


. ٤4 ۲ الخصاقص‎ ( 

(۲) حاشية الصبان على الألمونی ۳ ر ١6۷‏ . 

(۲) ع افوامع ۵ / ٠۴١‏ وحاشية الصبان ۳ / ۱١١‏ . 

+ | والأحباء والتظار‎ » ۳١١ / ١ وبفية فوعاة‎ » 1۲١ / ٠ انظر هع الوامع‎ )٠( 
. ٠ ؛ وحاشية الأير على الور ص‎ ٠۹١ / ٣ شرح الأضوني‎ )( 


س 


اء الأفعال تسمى « خالفة » ققسم الدكور تنام حستان الكلام سبعة أقسام 
من الخالفة التي أقادها من أحمد بن صابر » م قسم الحوالف أربعة أفواع هي + 
١‏ - خالفة الإخالة ء وهي التي سمًاها النحاة أسماء الأقعال . 
۲ > خالفة الصوت » وهي التي ستاها النحاة أسماء الأصوات . 
۳ > خالفة المدح والذم » وهي عند النحاة أفعال الدح والئم . 
٤‏ ~ خالفة التعجب » وهي عند النحاة صيغ التعجب . 

والخوالف التي أخذ بها الدكتور تام تخلف عن مفهوم الخوالف عبر 
الغاراى فالخوالق عند الفاراني « كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم 
متی غ يصرح بالاسم وفلك مثل حرف « الاء ۲ من قولنا : ضريه ب والياء 
من قولا : وني ء والاء من قولنا : ضريت » وضربت » وأشباه ذلك 
بالمروف العجمة اي تلف الاسم وتقوم مقامه مثل قولنا : ناء وأنت » 
وهذا » وذلك » وما أشبه تلك » وهي كلها تسى الفوالن ٠۲‏ . 

فالفاراهي عد الضمائر من الخوالق على حين عها الدكتور تتام قستًا من 
أقسام الكلم السبعة التي توصل إليها ء وهي الاسم » والصفة » والفعل » 
والضمير » والخالفة » والظرف » والأًدا . أا الدكور إيراهي السامرانی 
فرى أن أجاء الأفمال مواد فعلية جمدت على ية مخصوصة » قلم يتصرف 
يها تصرف الأفعال . 

ونبدي تحفظًا على تقس الدكتور تام حسان للكلمة بيد أن الجال فيس 
جال مناقشته لانشغالنا بالمصطلح الكوئي » ولكنا نود الإشار 1 


. ٤ اظر : كاب الأاط الستسملة قي اطق ء ص‎ )١( 
. اة العربية معتاها وميناها ص ۸1 وما يمدها‎ )۲( 
۳۴۱ ص‎ ٩ اتظر تابه « العمل زماته وآنیته‎ )۳( 


1 


الأفعال بخوالف الإحافة تسمية غير دقيقة ؛ لأن الإخالة متحققة في أقسام 
الخوالف الأحرى من الخوالف واخحلوفات التي ذكرها وكان الأجدر أن تسمى 
أسماء الأفعال جخوالف الحدث أو الفعل أو نحو ذلك . 

وقبل أن تختم حديشا عن مصطلح « الفعل » لابد من التتييه على أن الأقسام 
التي وضع هما الفراء مصطلح ٠‏ المِعّل » ينها حصائص مشت ر كة فهي ججيعها 
تتحمل محنى الفعل أو جانا مته » ففيها الحدث والزمان أو الحدث فقط ا 
أن فيا حاصية الإعمال . واعتبار ابر ججميع أقسامه عند الفراء فعا يرجم 
إلى أن الأصل قي الأخبار أن تكون مشتقة أو أن يتخيل فيها الاشتقاق » وكذلك 
الشأن بالنسبة للحال . 

ولم يكن الكوفيون - في نظرتا ~ موفقين في إطلاق مصطلج ٠‏ الفغّل »> 
على هنه الأقسام من الوجهة التصنيفية العلمية ؛ لأهم بذلك جهموا أقسامًا 
متنوعة في مصطلح واحد » ا نهم خلطوا بين هذه الأقسام التي قشمل أصناًا 
متعددة من الأسماء حلطو! بينها وبين الأفعال التي هي قسيمة الاسم والخرف » 
والفروض أن الصطلح الدقيق ينبغي آلا يدخله الاشتراك اللفظي » بيد أننا 
لاننكر للكوفيين فضلهم في التصور الدقيق للصيغ » وإدراك مفهوماتها » 
ووجوه اتفاقها » وافتراقها » ولم عتایتهم بذلك هي التی جعلتہم جمعون هذ 
الأنواع الحفرقة ضمْن مصطلح واحد نا بينا من وجوه اتفاق في الدلالة . 
القطع والحروج : 
عر راء بصطلح القطع وهو بريد به شيعي . 
الأول : 

النصب على الحا قال عند إعرابه كلمة ( َير من سورةالفاتحة :« والنصب 
جائز في غير تجمله قطتا من عَلبهمْ 4 ٠‏ فغير منصوبة على 


(1) معاي القرآن ١‏ / ۷ » وانظر مشكل إعراب القرآن 1 / 1۷۴ . 
oY‏ 


المحال من لاء ف ظ عَلّهمّ ‏ كأنه قيل : أنعمت عليم لا مغضوبًا 
علمم وقال عند توجیه قوله تعال  :‏ ذلك َكِب لاربْب فيه هذى 
نمقي 4 قال : « وإن شعت نصبت $ هذى على القطع من إفاء 
التي في ل فيه ) كأنك قلت : لاشك فيه هادا 6 . 


الفاتي : 
وقد يعبر الفراء بالقطع لا يريد به التصب على الحال » وإما يريد به النصب 
بفعل محذوف » قال عتد توجیه قوله تعالى : $ وَالسملوّف مَطوبّلث 
ميته 4 قال : « ومن قال : $ عَطويّلتٍ ) رفع السموات بالباء الى في 
ميب ) كأنه قال : والسموات قي ينه » وينصب ل مَطولت 4 على 
الخال أو القطع » والحال أجود“ . ويريد بالقطع هنا أنه منصوب بفعل 
نوف تقديره : أعني السموات" ؛ بدليل أنه أردف مع القطع الال . 
کا يلاحظ أيضا آنه عبر « يلحال » بدل « القطع ٠‏ ولكن الكثير عنده إذا 
أراد الحال أن يعبر بالقطع وتعبیره بالحال قليل جا ومن ذلك ما وجه به قوله 
تعالی  :‏ قان حفم رجالا أو رئا 7 قال : فصبا ؛ لأا حالان 
للفعل لا يصلحان خیرا ۲ . 


۷ / ١ ماني القرآن فلفراء‎ ٠ اتظر هامش رقم‎ )١( 


۴۰۹ ۱۱ / ۳ ۴۱۹ ۱ وانظر‎ ۰ ۱۲ ١ ممافی القرآن‎ )٣( 

() ازمر » آية : ۹۷ 

(ه) ماني الترآن ۲ / ۲۲۵ . 

() وانظر معانی القرآن ۱ / ۱۹۴۳ . 

الیقرۃ ے ب 2 ۲۳۹ . 

(۸) معانی القرآن ‏ ۱ / ۱8۲ ۰ وانظر ۴۰۱ ۲ ۲| ۱۵ے ۴۱۹ ۵ع 


o 


وقد عبر بمصطلح « الغر التصب على الال » قال عند 
إعراب قوله تعالى : ر مارلا 7 قال : ١‏ جعلت 
مبا رکا من تعت الكتاب فرقته » ولو تصبته على الحخروج من الماء ي 
} رأة 4 کان صوابا ۾ . 

وإغا عبر القراء هنا عصطلح ه ارو ج » لإزالة الإيهام لفلا يظن أنه متصوب على 
القطع بفعل محذوف » وللتنبيه أيضا على صاحب الال » تما يدل على أت مصطلح 
١‏ الحروج » شرح للتصب على الال وليس مصطلجًا من مصطلحات ال حال » وما 
يژد ذلك اکار أنه جمع بین امال وا خرو ج في تعببر واحد » قال عند تو جیپه قوله 
تعللى : ل لنم 4 قال : نسب ظ غير لأا حال له من 
وهي حارجة من الاسم الذي في ف آضطرٌ )“ققد عبر هنا بالحال وروج » 
ولكن المقصود من تعبیره بأڅرو ج لیوضّح به صاحب الال » أو لیوضح به العامل 
في الخال . انظر توجیه قوله تعالی  :‏ بلّی فَلْدِرينَ على أن موی بتالة ٠<‏ 
قال : وقوله : $ ورين ) نصب على الفروج من نجمع ^ . 

کا عبر باخروج في مقام الصفا المقطوعة للمدح أو لنم قال : « والعرب 
تعترض من صفات الواحد إذا قطاولت با دح أو الذم » قيرفعون إذا كان الاسم 
رفا وينصبون بعض المدح » فكأجم ينوون إخراج التصوب بدح مدد غير 
متبع لأول الكلام » ومن ذلك قول الشاعر" : 


(۲) معاني القرآن ۳٣١ / ١‏ > وائظر ۱ | ۱۷ ۴۰١‏ ۲| ۹ ۴| 1۰۸ 
(۲) سورة للائدة » آية : ٣‏ . 


(۷) القائل هو الحرتق ترني زوجها ومن غل ممه » انظر ارانة ۲ / ۳١١‏ ء وأمالي اين الشجري ١‏ / 
۴ » ردیواتیا ص ۲۹ 
۹ 


الازلين يكل معترك ‏ والطيبين معاقد الأزر 

ورجا رفعوا ه النازلين » و « الطيبين + » وربا نصبوها على ادح والرقع على 
أن بع آخر الكلام اون . 

نخلص ما سبق إلى أن « القطع ٠‏ أعم من « الال ٠‏ » لأنه يشمل « الال » 
والنصوب بفعل محفوف کا بيا » کا أن « الخروج ٠‏ ليس مرادقا للحال ولا 
القطع ء وإغا هو تعبير برد قي مقام قعيين صاحب الحال أو تعيين عاملها . 

وييدو أن الكوفيين كانوا منذ وقت مبكر مترددين بون مصطلحي ٠‏ القطع > 
و « الحال » ويظهر أن مصطلح « الخال » قد كسب له السيادة شيعا فعينًا في 
دوائر الدرس النحوي الكوفي » وهو ما نلاحظه عند المقارنة بين عدد مرات 
ورود المصطلح عند الفراء ء ووروده عند ثعلب » وتلميذه أي بكر الأنباري » 
حيث كار التعبير عندهما بالحال أكار من القطع . وييدو أن الكوفين ارين 
اتجهوا إلى تخصيص د القطع » با له دلالة على المنصوب بقعل عذوف » ا 
اتجهو! إلى استخدام مصطلح + الحال » على ماهر معروف به عند البصريين . 


® 


الكناية الكاية والكتي^ : 

اکان في الت في الضمير من معنى الحقاء والاستار أطلق عليه الكوفيون اسم 
المكني أو الكئاية » لأنه يرمز به عن الظاهر انحتصارا . وهذه التسمية صحيحة 
مقيولة ؛ لأن الضمير كناية عن الاسم الظاهر وإن كان الكني أعم من الضمير 
فهو يشمل اسم الإشارة »> والاسم لوصول ء لأنن جيعًا كنايات عن الأماء 
الظاهرة^ . 


(۱) ماني القرآن ١‏ | ۱۰۵ . 
(۲) انظر معانی الفرآان للقراء ۱ د »1۹ ۲ ۰۰ ۲ ۸۵ ۱۰ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۴۱ :والس علب ۲۴/۱ 
4 ۰ ۷ ۰ ۰ واین یمیش ۳ / ۱۸4 » وافمع ۱ / ۱۹ والتصر على التوضیح ۱ / ٩١‏ 
(۲) انظر مارسة الكوقة » د . مهدي الخزومي ص ۴٠٤‏ . 


۹ 


فالكناية في اللغة تقابل الصرج »> قال أبن هاي : 

فصرح جن تېوی ودعني من الکنی ‏ فلا خير في اللذات من دوتها سر ٩<‏ 

ونا كان مدلول الكناية في اللغة يشمل غير الصرج من الألفاظ » فقد كان من 
المفترض أو المتصور أن يكون هذا اللصطلح شاماد لأماءالإشارة والضمائر والأعاء 
الوصولة » بد أن الکوفیین کا تقل عتہم وشاع في استعمالاتجم جعلوه مقصورًا عل 
الضماثر دون الألفاظ الأحرى ات الدلالات الإشارية > كأسماء الإشارة 
والموصولات . 

وبتأمل مصطلحي ١‏ الضمير ٠‏ عند البصريين و ١‏ الكناية ٠‏ أر « للكني » 
عند الكوفيين يدلنا على أن البصريين نظروا إلى لفظ الضمير أو شكله » فعبروا 
عنه بهذا المصطلح نا لاحظره فيه من ضمور لقظه حال الظهور » واختغائه 
أحيائا أخرى . على حين نظر الكوفيوت إلى البانب الدلالي حيث تعد الضمائر 
من الكلمات ذات الدلالات الإشارية غير الصرجة » فعبروا بالكتاية والمكني . 

وقد ذكر النحاة أن الضمير والمكني عند الكوقيين مترادفان » يقول ابن 
يعيش : « لا فرق بون المضمر والمكني عند الكوفيين فهما من قيل الأماء 
المترادفة » غمعناهما واحد » وإن اخحتلفا من جهة اللفظ ٠‏ . 

وأما البصريون قيقولون : « المضمرات توع من الكنيات فكل مضمر 
مكني وليس كل مكتي مضمر" » ذلك أن الكئاية إقامة اسم مقام اسم 
تورية وإيجازا » وقد تكون بالأسماء الظاهرة وقد تكون بالضمرات » ولذلك 
نجد تعريف المضمر عند ابن يعيش : « أنه اسم “كني به عن اسم ٠‏ ويتحقق 
معنى الكناية في الضمائر في ضمير الغائب » وذلك لأئه دال على العنى بوساطة 


الرجوع إليه غير صرح بظاهره فيه ۴ . 


. ٠١ / ۱ اتر اصرح على التوضیح‎ )١( 
. وانظر الضمالر في اللفة العرية‎ ٠ ۱۸١ / ٣ شرح المفصل لابن يميش‎ )١( 
۱۸4 / ۳ نے‎ )۳( 
. 4۳ / ۲ شرح الوضي‎ )( 
a 


وليس معنى ذللك أن الكوقيين نم يعيرو بانضمير » ولكن التعبير بالكناية عندهم 
أكار من التعبمر ية الضمير ٠‏ ومن ورود التعبير مصطلح « الضمير ١‏ عند الفراء 
قوله ٠:‏ قلما ن يكن ( مأ ) ضمير الاسم قبح دخحول الباء و حسن ذلك في « ليس > 
أن تقول : ليس بقائم أحوك . و « ليس ١‏ مَل يقبل الضمر كقولك : و لست 
ولاپ 

وقد ذكر ابن منظور تي اللسان" أن سيبويه قد استعمل الكناية في علامة الضمر 
کا ذكر ذلك أيضا الزبيدي في تاج العروس . 

وقد جارى الكوفيين في التعيير عصطلح الكناية كثير من النحاة البصريين 
والمغسرين وأصحاب كب القراءات بن لخاد ادن عززرايمنطان و « الكتاية » 
ی و کا ارا اراد بل د مرا رل ای : انها لاس 

اعبُذوا ركم 7 قال BP EE‏ 

ا % ٠‏ ومن الفسرين القرطبي“ » ا شاح مصطلح الكتابة كثررا في كنب 
القراعات کا شاع أيضا في كتب النحو ففي كتب القراعات ما يسمى بهاء الكناية° 
ا عقد ابن السراج بابا أسماه « الكنايات » . وهو علامات المضمرين الحصلة 
والنغصلة" وقد ذكر صاحب إنباه الرواة أن للكساني كمايا يسمى « هاعات 
الكتاية في القرآن الكري “ . 


(۱) معانی القرآن ٤۴ / ١‏ ۔ 

(۲) انظر مادة ‏ ئي 

(۳) سورة البقرة ء الآبة  ٨١‏ . 

14۵ وانظر أ‎ 14١ / ۱ إعراب القرآن لحاس‎ )٤( 

(ه) انظر تفسمر القرطي ۱ ر ¿۱٤١‏ ۳۷۲ . 

() انظر الکشف ۲۲/۱ ۲۰ / ۲۵۲ » والنشر ۱ / ۲۰۲ : وسراج قاری البعدی للداطي م ٠۴‏ . 
وإغاف النضلاء مس ۳۲ 

. ۱١۸/۲ الأصول‎ )۷( 

() اتبا الرواۃ ۲ / ۳۷۱ 


1 


لم يسم فاعله 
أوفغل مالم يسم فاعلّه : 

درس سيبويه المسائل التحوية التي درسها التحاة في باب النائب عن الفاعل 
فی بابین : 

الأول : باب المفعول الذي تعداه قعله إلى مقعول . 

الثالي : باب الفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعوين » وليس لك أن 
تقتصر على أحدها حون الآخر“ 

درس في الياب الأول الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين » مثل ۰ کسی ١‏ و 
ا ار ا ر ر 


رب عبد ا اشغلت به« طترت سیب قوب 
وامال لأنهما مفعولان تعدى إليهما فعل مفعول هو بثزلة الفاعل ۲ . 

أما عند البصرين .الا خرين فقد تعددت تسميته عندهم . فسماه ايرد 
١‏ امفعول الى لا يذكر فاعله ١‏ وسماه ابن السراج « المفعول الذى لم يسم 
من فمل به و“ وقد عزا الخضري هذه التسمية إلى الجمهور . 

أما الكوفيون فقد عبروا عن ذلك بمصطلح ١‏ مالم يسم فاعله م . 


٤۱ / ١ الکاب‎ )( 
. ٤۳ |۱ قەه‎ )( 

٤۲/۱ تفه‎ 

() القتضب ۽ / ٠١‏ . 

(ه) الأصول في الحو ۷١ / ١‏ وانظر الباحث الكاملية ۴ / 34 . 

. ۱۹۷ / ١ حاشية الحضري على اين عقيل‎ )١( 

٣ وائظر‎ ۰ ٣۳٢ ١ ۹۱ / ۲ ء وائظر‎ ۳١۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۱۱4 قظر ماني القران للقراء ۲ ر‎ )۷( 
٠ ٠۲ وشرح القصائد اسيع الطوال‎ » ٠١١ وشرح الفضليات‎ » ٠١١ / ١ والس ثعلب‎ ۸١ 
EFE YS CYA YY O EA 


a 


وقد ورد هذا اللصطلح عتد الفراء ليدل على شيعين + 
الأول : على ما يقابل النائب عن القاعل » قال عند إعراب قوله تعالى : 
أجل كم ية لصتيام القت إلى يسآيكمْ 4 . قال : « وني قراءة 
عبد الله [ فلا رفوث ولا فسوق 4 . وهو الجاع فيما ذكرو! رفعته 
١‏ يعني الرفث » بأجل لكم لأنك م تسم قاعله 6 , وقال أيضا « وكان 
بعضهم بغرا : ظ ذلك ربن بکیر م لمث ركن كتل اليم 4“ 
فيرفع « القتل ٠‏ إذا لم يسم فاعله ويرفع ١‏ الشركاء » بعل ينوبه 6“ . 
أ فعل مام يسم فاعله » قال عند توجیه قوله تعالی : فل لما 

الُم لحم آلخزير 7 ء قال وقد قرأ بعضهم « إلا 
حرم عليكم اليتة » ولا جوز هاهنا إلا رفع اليتة والدم ؛ لأنك إن جعلت 
اء حرا واحدًا رقعت «اليتة » و «الدم ٠‏ لأنه قعل مالم يسم 
فاعلە . 
الإطلاق الثاني : 

وقد أطلق هذا المصطلح عل ما يسمي بالفعل الميني اللمجهول ١‏ قال عند 
حدیده عن قوله تمال : ا أَيطْمعٌ كَل آفریه مهم أن بحل َة 
تيمر )7 قال : ١‏ قرأ الناس أن يدخ لا يسمي فاعله 6“ . وقال عند 


(۲) معاي القرآن ۱ ر ۱16 . 
امام آیة : ر 
() ماني 


(۸) امارج » آبة : ۳۸ . 
معان القرآت ۳ / ۱۸٩‏ 


14 


توجيه قرله تما : $ وَكدَلك جى لومي 4 قال : « وقد قرأ 
عاصم فيما أعلم « نجي ٠‏ بنوت واحدة » وتصب ‏ ألْمُوميينَ ‏ كأته احمل 
اللحن » ولا تعلم له جهة إلا تلك ؛ لن مالم يسم فاعله إذا خلا باسم 
رفعه 8 . 

وقد ورد التعبير بالفعل البتي للمجهول عند أي محمد القاسم الأنباري » 
قال : « يقال : نبت الرأة على زوجها » إذا ترقعت عليه . مأخوذ من الوة 
وهو الارتفاع وهي ناية على زوجها وزوجها مو عليه » لابد من « عليه » 
ليقوم مقا مالم يسم فاعله » والزوجان متو عليهما » والأزواج منيو علمهم 
مو واحد لايش ولا يجمع لأنه قعل للمجهول °۲ . 

وقد انفرد ابن مالك بمصطلح ٠‏ التائب عن الفاعل «“ وتابعه طائفه من 
النحاة الحأخرين كاين هشام" واين دون والحضري » ثم اخحصرت 
تسمية ابن مالك حى أصيحت « تائب الفاعل ١‏ وقد شاعت هذه الفسمية 
في أكار الكتب النحوية الحديتة . 

والذى نلاحظه صدد هذا المصطلح أن الكوفيين أقرب إلى وضع ا لصطلح القصر 
من البصرين » فعبارات البصريين السابقة تبدو وكأنا شرح للظاهرة لا تسمية 
للمصطلح » وكانت عبارة الكوفيون د مالم يسم فاعله ٠‏ أكار اخخصارا » ولذلك 


ر الأاء ء آي : ۸۸ 

(۲) ماني القرآن ۲ ر ۴۱۰ 

(۳) شرح الففلبات ۷١١‏ . 

. 1.۲ / ۲ انظ التسهيل ۷۷ ء وشرح الكاية الغا‎ )٤( 

(ه) انظر شرح اللمحة الدرية ۱ / ۳۰۹ 

() حاشية ابن حدون عل الکودی ۱ / ۱۳١‏ . 

(۷) حاشية خضري على فن عقيل ۱ / ۱۹۷ . 

(4) انظر جامع الدروس العريية ۲ / ٠٠١‏ » والقواعد الأسامية للهاضصي ٠٠١١‏ 


10 


مال إليها كثير من البصريين والخأخرين إلى أن وضع اين مالك مصطلح 
« النائب عن الفاعل » حول إليه النحاة » وقد تقح إلى « تائب الفاعل ٠‏ الذي 
ساد إلى اليوم قي التحو العرني الكوته أحصر وأيسر على التعلم . 


الجهول : 
يسمي الصريون فير ق رو ا الآتية کو ان ر ا 


حاجمة سر الین زوا )۰ وو ال ea Ay:‏ 
وقوله تعالى : ا إلا اغى الأبصر وَللكِن نغمَى الوب بى فى 
الصنذور ٠)‏ وهو في القرآن الكريم كثير جد . 

وله غند البصريون تسميات متها ضمير الشأأن » وضمير القصة » وضمير 
افأمن ضمي يديع 

أما الكوفيون فيسمونة « انجهول ۲ . جاء في مجالس علب : ٠‏ من هو 
فام جاريتك » ومن هو تقوم جاريتك جِيّد » ولا يقطع » ولا تسق عليه 


( اع اید و 
() انظر دراسات لأسلوب القرآت الكرم اقم اشالث اجزم الأول ص ٠١١‏ . 

(۷) تعلیق الفراد ۱ / ۱۲ . 

() انطر الخصاتص ۲ / ۳۹۷ وتعلیق الفراد ۱ | ۱۲۰ وع فراع ۲ / ۲۴۲ » وجالس شعلب 
WM eet‏ 


5 


ويسم مهولا . وقد سماه أمرّأ قال : و قال أبو العياس » وقال يو عان 
المازني إذا قلت : إت غدا جبيء زيد . على إضمار الأمر > وتضمر الحاء فير جح 
إل غير شيء ء قال أيو المياس : وكل هذا غلط ء العرب تقول : إن فيك 
برغب زيد ء ولا تاج إلى إضمار الأمر » لأن الجهول لا يضمر ۲ . 

وقد ذكرنا عند حديشا عن مصطلح ٠‏ العماد » أن القراء يسمي ضمير 
الشاآن عمادا قال عند حدیته عن قوله تعانی : ل له أا آل . قال : 
و هذه الماء هاء عماد » وهو اسم لا يظهر وقد فر ۲ . 

وإغا مى الكوفيون هذا الضمير « باجهول » » لأنه لا مرجع على مذكور ولم 
يتقدمه مأ يفسره ويعود عليه . ويرى الرضي أن هذا الضمير ٠:‏ كأنه راجع في 
الحقيقة إلى السؤول عنه سوال مُمَدر تقول : هنا الأمير مقبل ؛ لأنه تمع ضوضاء » . 
وجلبة ‏ فاستفهم الأمر فسأل : ما الشأن والقصة ؟ فقلت : هو الأمير مقبل أي 
الشأن هذا » فلما كان المَعُود إليه الذي تضمته السؤال غير ظاهر اكتفي في التفسير 
بجخبر هذا المضمر الذي يعتقبه بلا فصل » أنه مين للمسؤول عته ومین له ° . 

وقد ذكر ابن جني في ١‏ الخصائص سبب تسمیته بانجهول بقوله  :‏ وسمى 
الكوفيون هذا الضمير الضمير الجهول ؛ لأن تفسيره لا يكون إلا بعده ولو 
تقدم تفسيره قبله ا احتاج إلى تفسيرء ونا سمّاه الكوفيون بضنير 
الجهول ٠‏ . وتعليلى ابن جني - في تظرنا - غير دقيق ؛ لأن بعض الضمائر 


)١(‏ ال ملب ۲ / ۴۸۹ ۔ 
قە ۱| ۷۲ . 

سورة ھل ء آیة : ٩‏ ۔ 

A Ae | F CYA 1F |7 < 18۸ | 1 معان ارد ۲ / 14¥ < وائ‎ )٤( 
وشرح الرضی‎ ۰ ۱١١ / ٣ (ه) اتظر کشف الشکل فی الحرم ۳۲۲ › وشرح الفصل لاہن یعیش‎ 
۱06 ۲ وتعلیق الفراند ۲ / ١۱۲۰ء وللساعد‎ ۸ ۲ ۲ 

(1) شرح الرضی ۲ / ۲۷ » وتعلیق الفرد ۴ ر ۹۴١‏ ۔ 

الصائص ۲ / ۴۹۷ ۔ 


a 


في اللغة تعود على متاحر في اللقظ لتقدمه في الرتبة ء وقد تعود على مقار 
قي اللفظ والرتبة > وفي هذه الأحوال جميعها لا يسمى الضمير مجهولًا » ولا 
يعخيل فيه ذلك » لأنه کا قدمتا يفسر أو يعود على مرجع بمكن أن يتمثل قي 
كلمة واحدة . 

وقد رع الدماميتي تسّمية البصريين على تسمية الكوفيين بقوله : 
٠‏ وقسمية البصريين أول ؛ لأنبم سوه بعناه » والكوفيوت إا موه باعار 
وصغه °۲ . 

وقد تكلم النحاة والبلاغيون وانحدثون عن الغرض من التعبير به » قعند 
الحاة لا خرج الغرض مته عن تفخم الأمر وتعظيمه » وذلك ناتج ما تمل 
عليه الجملة اللفسرة » من شيء يراد الاعتتاء به » جاء في شرح الفصل لابن 
E‏ وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة بضمير مرفوع ويقع بعده 
جملة قفستّره » وتكون في موضع ابر عن ذلك المضمر نحو : هو زيد القالم . 
أي الأمر « زيد قم » وإغا يفعلون ذلك عند تفخم الأمر وتعظيمه » وأكار 
ما يقح ذلك في الحطب والواعظ » لا فيا من الوعد والوعيد » ثم تدحل 
العوامل على تلك القضية » . 

وأما البلاغيون فيرو أن سر التعبير به هو الإبمام ألا ء ثم التفسير ثانا 
أيحمكن المعنى في ذهن السامع يقول القزويني : « لأن السامع متى لم يفهم 
من الضمير معنى بقي منتظرا لعقبى الكلام كيف يكون فيتمكن المسموع بعده 
في ذهنه فضل تمکن ^٩‏ . 

أما المستشرق ١‏ برجشترامر » فيفسر التعبير به تفسيرًا لغويًا فيقول : ١‏ ومن 


(ا) تملیق القراشد ۲ / ۱۲١‏ . 
MYO‏ 
(۳) الإیضاح ص ۵۴ ۔ 
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خصائص العربية أن مبتداً الجملة الاسمية للركبة ربا كان ضميرًا للغائب لا 
علاقة له با جملة الخبرية » ولا راجع إليه منها . وفائدة هذا الت ركيب أنه كن 
التاطق من إدخال « إن » و « أن » على الجملة الفعلية نحو : لا يغلح الظالون . 
فهذا ما يشهد جزية العريية شهادة مبيتة » فغيرها من اللغات قد يقدم أمثال 
إن » على الجمل الفعلية وإن كان موضعها الأصلي أول الجملة الاسمية فقط » 
والعرية أعدمت الشواذ » وأقست قاعدة إلاق « إن » وأواما بالجمل الاسمية 
فقط » وهي مع ذلك اححرعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية امية بغير تغيير 
تركيبها لكي يكن إلحاق ١‏ إن » وأخواما بالجملة الفعلية بواسطة لا 
مباش رة . 

وهذا الجانب الذي أدركه ١‏ برجشتراسر ٠‏ في بيان وظيفة ضمير الشاأن 
في العربية -حيث تتمكن من إدخال أمثال ١‏ إن ٠‏ على الجمل الفعلية قد سيق 
إليه الفراء حين سمى هذا الضمير عمادًا » وبين أن وظيفته تتمثل في تمكين 
« إن » وأمثاغا من الدخحول على الأفعال » وأن هذا الضمر يشبه في هذا الحالة م ما » 
الزائدة التي تقح بعد أمثال « إن » قيأتي بعدها جملة فعلية نحو إتّما قام زيد . 

وللتشابه بون ضمير الفصل أو ما يسمى بالعماد وبين هذا الضمير اللسمى 
باجهول أو ضمبر الشأن » وضع النحاة ضرابط للفرق بينهما وتطخض هذه 
الضوابط في الأمور الآتية : 
١‏ - أن الضمير الجهول لا يكون إلا ضمير غييبة وأما ضمير « العماد » أو 
١‏ الفصل ؛ » فإنه يكون ضير غيبة » وحضور . وقد جمع السيوطي نقد 
عن صاحب اليسيط الأوجه التي يحالف فيا ضمير الشأن ضمير الفصل في 
عشرة وجوه ؛ أحدها ماسبق » وياقي الوجوه هي : 


. 1١ التطور اللغوي ص‎ )١( 
انظر مصطللح : العماد‎ )۲( 
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۲ - أنه لا جحاج إلى ظاهر يعود عليه بخلاف ضمير الغائب ء قإنه لايد له 
من ظاهر يعود عليه لفظًا أو تقديرا . 
٣‏ - آنه لا يعطلف عليه . 
۽ - أنه لا يؤكد . 
ه - أنه لا ييدل منه جلاف غيره من الضمائر . 
٦‏ - لا جوز تقد غيره عليه » وغيره من الضمائر جوز تقدمم خبره عليه . 
۷ - لا يشترط عود ضمير من الجملة إليه > وغيره هن الضمائر إذا وقع خبره 
جملة لابد فيها من ضمير يعود إليه . 
۸ - لا يقسر إلا ججملة » وغبره من الضمائر يقر يالفرد . 
٩‏ - الجملة بعده ها محل من الإعراب . 
٠١‏ - لا يقوم الظاهر مقامه وغيره من الضمائر جوز إقامة الظاهر مقامه“ . 
وقد اشترط اليصريون أن يكون مفسره جملة » وأجاز الكوفيون والأخفش 
تفسیره جفرد مرفوع نحو کان قاما زید » وظتته الا عبرو . ا آجاز 
الكوفيون تفسيره بالفعلل البني للقاعل أو البني للمجهول ؛ فيجوز عندهم : 
إنه قام زيد » وإته رب . وقد ناقش هذه الآراء ابن هشام النحوي في كتابه 
المغني ٩‏ . 4 
ويرى ابن مالك أن الضمير انجهرل لا يفسر إلا بجملة خبرية قد صرح 
زيما » ویتعون إبرازه إذا کان میتداً او کان اسم « ما وکان متصوبا في 
باي إن وظن » وتكن باي کان و كاد" » على حین یری مکي القيسي 
أن الضمرر الجهول لا يقسر إلا با جملة السالة من حروف الجر“ وقد اتفق أكار 


٠١١ ء‎ 11١ انظر الأشباء والظار ۲ أ/‎ )١( 
. 1۳۷ الي‎ )۲( 

(۳) ایل ۲۸ ۲۹ 

۴ / ١ مشکل إعراب اشترآن‎ )٤( 


النحاة على أنه اسم معرب حسب العوامل الدانحلة عليه > و نم ينالف في ذلك 
إلا اين الطراوة الذي يرى أن هنا الضمير حرف . 


امحل أو الصفة : 

يسمى البصريون الفعول فيه « ظرفا ٠‏ أما الكوقيوت فيرفضون هذه التسمية 
إذ الظروف ليست بالضرورة متناهية الأقطار » والأبعاد » ثم إن من ظروف 
المكان ما ليس كذلك وعلى ذلك فقد أطلقوا علا ١‏ امحل » أو «الصفة ١‏ . 

ومن قسنمية الظرف محلا عند الفراء قوله : « لأن الاسم إذا كان في معنى 
الصفة أو امحل قوي إذا أسند إلى شيء ء ألا ترى أن العرب يقولون : هل 
رجل دوك ؟ وهل رجلى دون ؟ فيرقعون إذا أفردوا وينصبون إذا 
أضافوا ۲“ . ويقول أيضا : ١‏ إذا رأيت الاسم مرفوعًا بالحل مفلل عندك » 
وفوقك » ويها . فأنث وذكر فى الؤنث » ولا تؤنث قي الذكر » وذلك لأن 
الصغة لا يلر فيها على التأنيث ا بغر في قام جاريتك : على أن تقول : 
قامت جاريتك ؛ فلفلك كانت في الصفات الإجراء”“ على الأصل^ . 

وقد “مى الجار وانجرور علا » ويدل على ذلك ما ذكره في القول السابق 
هن قوله : « إذا رأيت الاسم مرفوعًا بانحال مثل : عندك » وفوقك » وقيها . 
فقد أدحل مع الظرف أيضا صفة حيث قال : « إذا كان في معنى الصفة 
وانحل ‏ . 


() انظر مع اغوامع ۱ / ۲۴۳۲ » واللیط ۱۷١ ١‏ 

(۲) معاي القرآن ۱ ر 11٩‏ . 

() معي الإجراء عدم المرف قظر مصطلح الاجر من هذا الحث . 
(4) معان القرآن ۲ | ۳۹۲ . 

() تسه ۱۹۹/۱ 
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وقد تبع الكوفيون الفراء قي هذه الصطلحات » قال أبو العياس ثعلب : 
« وإذا أفرد*“ الصغة رفع ء زيد حلف» وزيد قدامٌ » وزيد فوق » والصفة 
تؤدي عن الفعل » فإذا أضاف دت وقامت مقام القعل والمكني ۲“ . وقال 
أيضا : ١‏ والأوقات تضاف » ولا تضاف فقول : زيد ضارب اليو عمرا» 
وضاربٌ اليوم عمرا . وكذلك قي الصقات . زيد ضارب خلقك عمرا» 
وضارب خلفك عمرا ^ . 

ويلاحظ أن ثعلا سمى الظروف الكانية صفات على حين مى الظروف 
الزمانية أوقاًا » وهذا مادرج عليه في التعبير . 

وإغا مي الكوفيون الظروف مالا » وذلك الول الأشياء فيا غقد شبهوها 
بالأواني التي تحل الأشياء ما" » أو لأن الأصل قي نحو : أمامك زيد » وني 
الدارعمرو .حل أمامكزيد » وسل في الدارزيد . فحذف الفعل واكنفى بالظرفق 
عنه » وهو غير مطلوب ‏ فلما صح أن جحل علها الفعل “ميت عا . 

وقد علل ابن أي الربيع سبب تسمية حروف الجر صفات بقوله : « لأا 
تدل فيما يعدها على صفة » ألا ترى أنك إذا جلست ني الدار . 
١‏ ففى » يدل على أن الدار وعاء للجلوس » وكذلك إذا قلت جعت من الدار 
إلى المسجد . « فين » يقتضي أن الدار مبداً انجيء وإلى دالة على أن السجد 
منتهى انجيء كهك هذه اروف معاني وتوجب في الدار صفات ٩)‏ . 


. الإقراد أي عدم الإضاقة‎ )١( 
۹٤ / ۱ مالس علب‎ )۲( 

. ۷١ |۱ تقس‎ )( 

ofr |1 c11 | v(t) 
. ۱۷۷ (ه) اسار المرية ص‎ 
. الإتصاف » المسالة السادسة‎ )( 
. ۳۸ / ۲ البسیط‎ 
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وقد تضاربت الآراء في تسبة هذين الصطلحين - أعني - الحل والصفة 
فقد ذكر ابن السراج في الأصول أن الذي يسمى الظروف صغات هو 
الكسايي » والذي يسميما احال هو الفراء قال + « واعلم أن الأشياء التي 
يسميها البصريون ظروفًا يسميها الكسائي صغة والغراء يسميها عالا ٠٠‏ ثم 
بين أن الكوفين إذا كان الظرف غير عل تلأسعاء سموه الصغة التاقصة على 
حين يسميه البصريون لعو . 

وقد ذكر صاحب تاج العروس وصاحب تسان العرب أن الذى يسمي 
الظروف عا هو الكساي ٠‏ والني يسميما صفات هو الفراء » وهو غير ما 
ذکره ابن السراج کا مر . جاء في ه تاج العروس ٠‏ والصقات في الكلام التي 
تكون مواضع لغيرها تسمى ظروفًا غو أمام » وقام » وأشباه ذلك » وليل 
يسمرها ظروفًا » والكساني يسميما الحال » والفراء الصفات والمعنى واحد^ . 

وقد رأيتا في النصوص السابقة النقولة عن الفراء أنه يعبر بكلا الصطلحين 
ه انحل والصفة ٠‏ . 

وقد رجح الدكور مهدي انخزومي تسمية الكوفيون على تسمية البصريين 
معللًا ذلك بأنه أقرب إلى واقع اللغة ومتطقها » ثم قال : ١‏ ومجافاة الكوفيين 
للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا الصطلح » فلم تعرف العربية كلمة « الظرف » 
بهذا العنى ؛ لأن الظرف هز الوعاء » واعتبار مدلولات هته الألفاظ أوعية 
لموجودات غي بالتأثر بالقلسفة ۲ . وقد اعحذر العلماء عن التصريين بن 
ذلك من باب الحجوز » ولا مشاحة في الاصطلاح" ولا غبار على ما 


. ٠٠٤ |۱ الأصول‎ ( 

(۲) شه ۱| ۲۰ . 

(۴) اتظر تاج العروس واللان ماحة و ظرف » . 

() مدرسة الكوفة ... ص ۴١‏ 

. ٣۴۷ | ۱ والعصرح على اقتوضیح‎ » ٠٠١ انظر حاشية الصيان على الأتموني ۲ ر‎ )٠( 
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الدكتور مهدي امخروي » فالواقع أن مصطلح « الحل » يبدو موقا ومناسًا 
لسماه بيد أن الكوفيين - تي تصورتا - ليسوا موفقين في إطلاقهم مصطلح 
١‏ الصقة » مريدين به مرادف لحل والظرف + لأن هذا الاسم أي « الصغة » 
عبروا به أحيانا مادا للتعت ٠‏ وبالتالي فإت وضعه مصطلكًا للمحال يدي 
إلى الاشتراك اللفظي ١‏ والمطلوب في الاصطلاح الدقة واتحديد . 
التقل : 
استعمل الكوفيون في مقاب ٠‏ المضارع » مصطلح « الستقيل ۲ إشارة 
إلى .الدلالة الزمانية »> كا استعملوا « يفل 7 إشارة إلى الصيغة . 

قال علب : ١‏ اعت ولك وفعت كله جيء بالضم في 
الاستقبال 4 . 

وقال أيضا : « وضحت مستقبلات وضع يضح » وهب يهب وأشباهها ؛ 
لاما من حروف الحلق ۲“ ویری الزجاح” أنه لا يكون إلا للمستقبل » 
وأنكر أن يكون للحال صيغة لقصره » ولذئك لم يعبر في كتابه و الجمل ٠‏ 
إلا بالمستقیل ا أنكره أيضا بعض الحكلمين“ . 

اا البصريون فقد موه « اللضارع » إشارة إل فعل الحال والاستقبال » 
وفيه أيضا إشارة إلى مشاركة الاسم ومضارعته في قبول علامات الإعراب 
وغيرها من العلامات . 


(۱) انظر مصطاح ١‏ العت ١‏ . 
(۷) انظر ججالی علب ۱ / ۲۳۲ ۰ ۲ | ۳۱۸ ۰ ۳۹۵ ٠٠۷ ٠‏ . واللذكر الث لأني بكر الأباري 
NE OT‏ 

(۲) ماني القرآن ۱ | ۳ء 1۷١‏ ۰ ۲۷۹ 104 

. ۴۹ / ۱ الس علب‎ )٤( 

() تفه ۲| ۴۹ ۔ 

. ۷۸ ۰ ۰ ۳۹ مماتی القرآن للرجاج‎ )٩( 

(۷) اظر الیل ۸ ۳۹ ۸4 دوا ۹و ا 

(۸) شرح این یعیش على القصل ۷ / ٤‏ . 
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وتعبور الكوفيين يعطي إعتبارا للدلالة الزمانية أكار من الصيغة أو بعبارة 
أخرى جبعل اعتبار الجاتب الدلالي مُمَدمّا على الجانب الشكلي . وعلى هذا 
فالكوفيون يقسمون الأفعال إلى ثلاثة أقسام هي : للاضي » والستقبل » والفعل 
الدام . كا أورده الزجاجي في كانبه ٠‏ الإيضاح في علل النحو © . 

ومن الشهور أن الكوفيين يرون أن قعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع » 
ولكته جختلف عنه » لأنه مجزوم بلام الأمر اتحفوفة للتخفيف » وذلك أنه لا 
كر استعمال الأمر في كلامهم » وجرى على ألسنتهم أكار من الغائب استلقلوا 
مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال » فحذفوا اللام مع حرف المضارعة طلا 
للعخفيف - کا أسلفنا - فصل ( اضرب ) « اضرب ٠‏ ثم يكون : 
« ضرب ٠‏ بعد الحذف فجيء باخمرزة توصلا لانطتق بالساكن° . 

وقد اعحمد بعض العلماء تسمية الكوفيين » ومن هؤلاء الزجاجي في 
الجمل - كا مر ~ وحيدرة المني الذى قسم الأفعال إلى ثلاث أقسام هي : 
اماضي » والمستقيل والحال . 

وقال : د هذه قبمة صحيحة ؛ لأن الفعل لا يقع إلا في زمان » والأزمنة 
ثلاثة فقال تعالى : له ماين بيا 4 قدل على على زمان المستقيل » م 
قال  :‏ وما حلفا فدل على زمان الاضي ثم قال : [ ر 
فدل على زمان الحال )“ . وقد لاحظت أن الحاس في إعراب القرآن لا 
يعبر إلا بالمستقيل“ . 


() اتشر ص ۸1 ۔ 
)١(‏ لاضضيل في هذه القضية انظر الإنصاف » السألة #قانية والسيعون . 
(۳) سورة مرم > آية : 14 . 

۲۰۰ کشف الشکل في الحو ص‎ )٤( 
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وقد مى الرازي حروف المضارعة التي هي : الألف » والتاء » والياء 
والنون حروف الاستقبال" . 

وقد قسم الزجاجي الأفعال إلى ثلاثة وهي : فعل ماض » وقعل مستقيل 
وفعل قي الخال يسمى الدائم . ويرى أن قعل الال في اللقيقة متتل ؛ 
لأنه يكون أولا ء فكل جزء خرج منه إلى الوجود في حيز لضي » ولمذه 
العلة جاء فعل الحال بلقظ المستقبل^ . 

والملاحظ من قبلنا - صدد هذه القضية التصتيفية - أن الكوفيين جعلوا 
الاعتبار الدلالي أساسًا لتصتيفهم فدلالة الستقيل الزمني ها أقعال حاصة بها + 
والفعل الداع أى ذو الزمن الستمر يعد من الأعال رغم أنه عند البصرين 
ومن تابعهم من الأماء ا يتا ذلك عند حديغا عن مصطلح ١‏ الفخل الدام» . 

أما البصريون » فقد جعلوا الجانب الشكلي أساس التصنيف » قالأفمال ثلالة 
هي الماضي » والمضارع » والأمر » ولكل منها علامات شكلية أي لفظية يعميز 
بها عن قسيمية » وليس عندهم فع دام وما هو من الأقسام ؛ لأنه يندرج 
فيما يقيل علامات الأسماء الشكلية . 

والواقع أن تصنيض اللغة وفقًا للأماط أو ماذج الشكلية التايزة ييدو - 
في نظرتا - أدق متبجًا » وأصوبَ في الدرس النحوي ؛ لأن الأغاط أو الصيخ 
الشكلية يكن ابيز بينبا بسهولة عن طريق بعض العلامات » أو عن طريق 
تایز الصيغ والأشكال وهر مالا يعضح عند إقامة الأقسام التصنيفية على أسس 
دلالية بمحة . 


(1) ثلاث رسائل في اروف الخليل بن آحمد » وابن السکیت والرازي ص ۱6۰ » ٠١١‏ . 
(۲) انظر ا لجسل ص ۷ والإيشاح في علل ادحو ص ۸1 . 
(۴) الإيضاح في على الحو مص ۷۸ . 


إن تقسم الأفعال في العريية وفق الدلول الزمتي لا يكن اطراده ؛ ذلك 
أن الزمن قي العربية تتدخل قيه عناصر سياقية لفظية ومقامية يمكن أن تجمل 
الفعل الاضي دالا على المستقيل إذا وقع مثا بعد إن الشرطية ء ا تجمل 
المستقيل ١‏ الضارع » دالا على الاضي بعد « لم ٠‏ مثا ۴ تجعل الاضي في 
سياق الوعد القامي دالا على الستقيل . ودا فإن الفصنيف الشكلى يبدو 
أدق » وأوضح تياد للواقع القوي . 

اق 

ورد النسق منسوبا إلى الكوفيين عند بعض النحاة . قال ابن يعيش + 
١‏ ويسمى عطقا بحرف » ويسمى نسمًا . فالعطف من عبارات البصريين 
والنسق من عبارات الكوفيين ٠‏ . وقد شرخ ابن يعيش معنى العطف والنسق 
بقوله : ١‏ وإغا سمي هذا القبيل عطمًا ؛ لأن الثاني مثني إلى الأول محمول عليه 
في إعرابه » والنسق من قوم : ثغر نس . إذا كانت أسناته مستوية » فلما 
شارك الثاني الأول » وساواه في إعرابه سمي تسقا 7 . 


وقد فسره أيضا صاحب ٠‏ تاج العروس ٠‏ تفسيرا لا يلف كتيرا عن تفسير 
ابن يعيش يقول : « تسق الكلام نسقا » عطف بعضه على بعض . وقال 
الليث : النسق كالعطلف على الأول . وقال اين سيده : والنحويون يسمون 
حروف المطف حروف النسق » لأن الشيء إذا عطقت عليه شينًا بعده جرى 
مجری واحدا 6 , 

وأما البصريون وعلى رأسهم سييويه فإنه سما« « ياب الشركة ٠‏ والمبرد 


() شرح الفصل لان یعیش ۳ |۰ ۰۷۲ ۸ / ۸۸ ٠‏ وائظر للساعد ۲ / ٠ 44١‏ واتصرع على 
الوح ۲ / ٠۳١‏ . 

(۲) انظر تاج العروس مادة « تسق ٠‏ . 
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يسميه « العطف ۲" واين السراج يسميه ١‏ العطف جرف 06 . 

وأما ابن مالك ققد ستّاه « عطف النسق ٠‏ کا ماه ٠‏ امعطوف عطف 
الق ۲ . وقد تردد التعيير بمصطلح « د تسق » كتير عند اقفراء فی معاقي 
القرآن ومن أمثلة ذلك قال الفراء : ١‏ وقد قرا ب بعض القراء : ل ألخذتهم 
بطرئا 4 . يسيم في ألغلتهم ‏ بقطع الألف اليتق عليه 
أم 4 ؛ لأت أكار ما تيء مع الألف» وكل صواب وقال أيضا : 
١‏ وكذلك تفعل العرب في « أو ا ا ا 
أحد» و «إحدى ٠‏ كقولك : اضرب أحدها زيدا أو عمرا.. 
وقال عند قوله تعالی : ن دا ای فرص اکر 
عاف کیره 4 قال : ١‏ تقراً بالرفع والتصب قمن رفع جعل القاء 
منسوقة على صلة ‏ لى ) » ومن تصب أخرجها من الصلة » وجعلها 
جوابا د ل من ؛ لاما استفهام © . 

وقد ورد عنده التعبير بالعطف ولكنه قليل جدًا مقارنة بالنسق ومن ذلك 
ما قاله عند توجیه قوله تعالی  :‏ ولا قربا هله ف وا من 
الین 4 قال ال : ١‏ إن شعت جعلت p‏ فکُوئا ‏ جوا نصبًا » وان 


ششت عطفت على أول الكلام فكان جرما »© . 


E of ob oI 1 YS /F لض‎ () 
/ ۲ الأصول‎ )۲( 
اظ شر‎ )٣( 


به العانية 11۹۸ » وشرح عمدة الاقظ 1.5 . 


(۷) مماني القرآن 
(۸) سورة ابقر 
)٩(‏ ساني القرآن ۱ / ۲۹ واتظر ۱ ر ۲۷ ۰ ۳٢ ۳٢‏ ۲۵ وانظر ۲ ر ۲۹۱ ۳۲۷ 
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وقد تابح الكوقيون القراء في التعبير بمصطلح « النسق » » وقد اقتصر 
بعضهم على التعبير « بالنسق » فقط دون التعيير « بالعطف » ؛ ومن هولاء 
القاسم الأنباري في ه شرح المفضليات © وابنه أبو يكر الذي عبر كيرا 
بالنسق من خلال كتابيه « شرح القصائد السبع الطوال “٠‏ و «المذكر 
والمؤنث ٠‏ . ا شاع مصطلح النسق كيرا عند علب قي مجالسه قال : ۾ قال 
أبو العباس : « عبد الله حدثني وعمرو » يكون تسمًا على ما قي « حدثني » 
ولا یکون على الأول ۲^ . 
والواقع أن مصطلح ٠‏ النسق » متاسب لموضوعه » فائلفظ في اللغة فيه دلالة 
على المساواة » وهذه الأحرف تدخل نوعًا من الشركة أو التتسيق على مادخلت 
عليه . وييدو أن هذا اأصطلح قد شاع في ية الكوفين بيد أنه كان يداخله 
مصطلح « العطف » البصري الذى عبر به الفراء قليلا . 
وللنسق ميزة التحديد أو التخصيص بالحروف » وتا السبب استعمله كر 
من النحاة الخالفين » وكان له قدر من السيادة في الاستعمال لاسيما في الكتب 
التعليمية التي تحرص على الفحديد وتتجنب الإلباس ما أمكن » ففي هنا 
المصطلح تعبير عن العطف بواسطة الحروف دون أن يتصرف الذهن إل التابع 
٠‏ المسمى ب « عطقف البيان ٠‏ . 
ومن العروف کا قدمتا أن الاأخرين أفانوا من مصطلحي اليصريين 
والكوضين جيعا في تعييرهم «عطف النسق » أو «العطوف عطف 
النسف ٠‏ » وقد قكّر لمصطلح « عطف النسق » أن يسود في البيئة النحوية 
في مراحلها التاأخرة . 


(۱) اتظر شرح القضلیات ص ۱۲۹ ۲۴۳ ۵-۹ ۵۹ ۹8۰ 
(۲) شرح القصائد الع اطول ص ۸ 4> 1 YOST f c6 E o o‏ 
(۲) مالس علب ۱ / ۱41 ۰ وانظر ۱| ۹۰ ۰ ۰۳۲۹ واقظر ۲ / ۴۳۹۵۸ 
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آطلن رن هتا قير تاد عب المعو شرلا أجل » وقد بست 
« النصب على الفسير وليس بالفعل قال عند توجیه قوله تعالی : 
فى انهم من الصوعق حَذَرَّ المَوّتِ 4 قال : « قصب 
< علو € عل غر وقوع من لعل علي وم ترد لوا حلرا» وی 
هو كقولك : أعطيتك وا وفرةا ‏ وأنت لا تعطيه الحوف » وإما تعطيه من 
أجل الحوف فصبه على التفسير » وليس بالفعل ٠‏ . 

واستخدام هذه العبارة أو هذا الوصف مصلا للمفعول لأجله يشوبه أن ما 
يتصب من الأاء من غير وقوع الفعل عليه يشمل جميع الصوبات ماعدا الفعول 
به ١‏ كالظرف ٠‏ امفعول قيه » والأحوال واتمييز . ضخصيصه بالفعول لأجله فيه 
نظر . وييدو أن الفراء استخدم هذه العبارة للمفعول لأجله وصفًا له أو بيا لسمة 
من مته » وهذه الصفة ليست خاصة به » وإغاتشمل المنصوبات ماعداالفعول به . 

ولعل عبارة الفراء كانت بداية أو عاولة وضع مصطلح للمفعول لأجله ؛ 
لأن سائر النصوبات الأخرى ها عند الكوقيين مصطلحات تحص كلا مثا 
على جين بقي هذا النوع من المنصويات غير ذي مصطلح ميز له عند 
الكوفيين » ولكن هذه العبارة نم يكب غا - لطوها - أن تستقر أو يعبر بها 
إلا قليأد وسادت المصطلحات اخعصرة كالفعول لأجله أو الفعول السيى . 

قكاد تمع كثب اللغة أن هناك فرفًا بين النعت والصفة من حيث العنى . 
فالنعت يطلق على وصف الشيء بجا فيه من حسن » ولا يكاد يطلق على القييح 
إلا بتكلف بعيد مثل قوم : هذا عت سوء . 


(۲) ساقي القرآن ١‏ / ۱۷ ۔ 


ومعنى هذا أن النعت خاص بالأوصاف الحمودة » والمستحسنة » ولا يكون 
الچ وال ر 

جاء قي « تاج العروس ٠‏ قال ابن الأثير : « النعت وصف الشيء با قيه 
من حسن » ولا يقال في القبيح إلا أن يتكلف فيقول : نعت سوء م" . 

وقد نسب أحمد بن فارس في ١‏ مقاييس اللغة » وفي ٠‏ الصاحبي » هذا 
القول إلى الحليل بن أحمد » جاء قي مقاييس اللغة : النعت وهو وصفك الشيء 
بجا فيه من حسن . كتا قال الحليل“ وجاء في الصاحبي : « وذكر الخليل 
أن النعت لا يكون إلا في حمود وآن الوصف قد يکون فيه وفي غیره "٩‏ . 

وقد حالف صاحب القاموس أكثر المعجمات العريية حيث إنه لا يرى أن 
هناك فرفًا بين النعت والصفة فهما عنده جعنى واحد . قال : ١‏ النعت 
والوصف مصدران معني واحد » والصفة تطلق مصدرا معني الوصف » 
واسًا ما قام بالذات كالعلم والسواد “ . وقد أخذ بهذا المفهوم السابق 
وهو إطلاق النعت على الصقات الحمودة أكثر المعجمات العربية وفسرت على 
هذا المفهوم بعض الأمناليب العربية . 

جاء في أساس البلاغة قي مادة « نعت ٠‏ قرس تعت في العتق » وجاء 
في التكملة والذيل والصلة للصغاني قوله : ١‏ فرس نعت للذي هو غاية في 
العتق ٠‏ وقال أيضا : ١‏ قرس نعت » ومتتعت إذا كان موصوفًا بالعتق والجودة 
والسبق ١‏ . 

وقد اتجهت بعض كىب اللغة إلى تفسير اللعت تفسيرا خر تلف نوع 
اختلاف عن تفسيره السابق فيرى أبو هلال العمسكري : ه أن النعت هو 


.. ١ اتظر تاج المروس واللسان عادة و تمت‎ )١( 
. » مقايس الغة مادة ۾ تعت‎ )۲( 

(۳) الصاحبي ۸۸ 

(4) القاموس مادة ۾ تمت ٠‏ . 
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النعت هو ما يظهر من الصقات ويشتهر » ولذا قالوا : هذا نعت الخليقة كمثل 
قوهم : الأمين » والأمون » والرشيد . وقالوا : أول من ذكر تعته على النبر 
الأمين . ولم يقولوا : صفته » وإن كان قوم : الأمين صفة له عندهم ؛ لأن 
النعت يقيد من العاني التي. ذكرتاها مالا تفيده الصفة ٠‏ . 

ولكن العسكري ين أن النعت والصفة قد يتداخلان فيقع كل واحد مهنا 
موضع الآ خر وذلك لتقارب معناهما » وكا أنه يجوز أن يقال : الصفة لخة » 
والنعت لغة أحرى » ولا فرق بينهما في المعتى" . 

وبالتأمل في الفروق السابقة يتبون أن النعت فيه الخصوصية » وأن الصفة 
فما العموم » وهو ما عير عن جاتب مئه ثعلب بقوله : « النعت ما كان اما 
يمحل من الجسد كالأعرج » مثلا والصفة للعموم كالعظيم والكرع ۲ . 

وقريب من هذا ما حكاه أبو هلال العسكري عن أي العلاء المعري حيث يقول : 
١‏ النعت ما يتغير من الصفات » والصفة أا يتغير ولا لا يتغير قالصفة أعم من اللعت . 
قال : فعلی هذا يصح أن ينعت الله تعالی بأوصافه لفعله ؛ لأنه يفعل ولا يفعل » ولا 
ينعت بأوصافه لذاته إذ لا جوز أن يتغیر ١‏ . قعلى قوله فالله يوصف ولا ينعت 
وهذا يقال : صفات الله ولا يقال نعوته0 . 

وقد عارض الدنوشري من يقول : الواجب أن تقول . صفات الله . ولانقول : 
نعوته وين أن إطلاق النعوت على صغات الله واقع في كلام الأئة" . 

وقد لاحظت عند قرامتي ل « معاني القرآن ٠‏ للفراء أنه إذا أراد أن يعرب 


(1) الفروق في اللغة > ٠۸‏ 
(۲) اتظر قاج امروس » ماعة ہ تمت ٩‏ . 

(۲) الفروق ص ١۸‏ . 

. ۷ ر‎ ٣ وشرح للفصل لابن يعيش‎ ٠١۸ / ۲ انظر حاشية باسين على اصرح‎ )٤( 
. ر ۷ہ‎ ٣ والصیان عل الأتمونی‎ ٠١۸ / ۲ یی على اصرح‎ )٥( 
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بمصطلح ١‏ الصفة » غاليا » قال عند إعراب قوله تعالى : فو إن 
آله هو آلررٌاق دُو وة مين ” قال : وقراً اناس ط المي 4 رفع 
من صفة الله تبارك وتعالى" . 

وقد قال أيضا عند إعرابه وله تعالى  :‏ وَقال آلذين قروا لا أا 
آلساعَةٌ فل بى وَرَبى يكم للم اليب 7 قال الفراء : « وقد قرعا 
عاصم ف غلم آلقيب ‏ حقضًا في الإعراب من صفة الله تعالى 0 . 

أما عند النحاة فقد صرح ابن يعيش أن النعت والصقة بمعنى واحدا 
وهو ماجرى عايه أكار النحاة التقدمين والمأخرين » فلم يفرقوا فى التعبير بين 
ما هو صفة محمودة أو صفة قبيحة > أو ماهو وصف بالحلية كالطويل 
والقصير » وما هو صفة بالفعل كضارب وقام » وعلى الرغم أن سيبويه ‏ 
يصرح يمذه التفرقة فإنه يظهر من تثيله في « الكتاب ٠‏ أنه لا يغرق في التعبير 
بون التعت والصغة في المدلول الاصطلاحي » وإغا هما عنده جعنى واحد . قال 
سيبويه : ١‏ وأما التعت الذي جرى على النعوت فقولك : « مررت برجل 
ظریف ٩‏ ومنه عنده : ١‏ مررت برجل شر منك ۲ ومنه : « مررت 
برجل حسن الوجه » . نعت الرجل بحسن وجهه" ومنه : ١‏ مررت برجل 
رجل. سوء ٩‏ . 


. ۸ : آية‎ ٠ سورة الفاريات‎ )١( 

(۲) مماتي اتقرآن ۳ / ٩‏ ۰ واتظر ۳ / ۱۱۹ ۔ 

(۳) سورة سباے آیة : ۴ . 

() ممانی الفرآن ۲ / ۱١٣۲ء‏ وانظر ۱ / ۱٥6‏ ۴۲۸ . 
(ه) شرح الفصل ۳| ٤۷‏ . 

. ٤۲۱ /۱ الکاب‎ ( 

ق ۱| ۳ . 

ر شه ۱| ٤۲4‏ . 

نے ۱| ۳۰ . 
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ويظهر من ذه الأمثلة ومن غيرها ما هو کثير تي کتايه أنه لا يفرق بينا 
في التعبير من حيث العنى » وإغا ينصب اهتامه على المابعة قي الإعراب ليس 
غير ؛ فجعل المصطلحين متعاقين بدلاة واحدة معبرًا أحيانًا بالنعت وأحيائًا 
بالصفة » فلم يجعل للنعت مدلولًا حص من الصفة سواء أكانت الخصوصية 
بالحسن دون القبيح » أم كانت بالثايت دون المغير أم بغير ذلك من وجوه 
الخصيص التي تصورها بعض النحاة واللغويين الذين عرضتا هم » وهذا دليل 
على أنه يعد مصطلحي ١‏ النعحت ٠‏ و « الصفة ٠‏ متساويين في الدلالة . 

وقد تابع الميرد وابن السراج سيبويه فى عدم التفرقة بيتهما يقول البرد : 
١‏ قأما النعت قمغل الطويل » والقصير » والصغير » والعاقل » والأحق فهذه 
كلها نعوت جارية على أقعاها ؛ لأن معنى الجاهل العروف بأنه يجهل » 
والطویل العروف باه طال » قکل ما کان من هذا فعا له أو فعلا فيه فقد 
صار حلية له ٩‏ . 

وقد صرح أكار من واحد من النحاة أن النعمت من مصطلحات النحو 
الكوفي فقد نقل السيوطي عن أي حيان قوله : ٠‏ إن التعبير بالنعت اصطلاح 
الكوفيين . وريا قاله البصريون » والأكار عندهم الوصف والصفة ۲ . 
وقد عبر سيبويه بمصطلح النعت )ا عبر بمصطلح الصقة » وتابعه أكار 
البصريين » ولكن التعبير عندهم بالصفة أكار من التعبير بالنعت ؛ لأن الصفة 
عنده تطلق على النعت والحال واتفييز » يقول : « واعلم أن الشيء يوصف 
بالشيء الذي هو هو وهو امه » وذلك قولك : هذا زيد الطويل . ويكون 
هو هو ولیس من امه کقولك : هذا زيد ذاهبا . ويوصف بالشيء الڌي 
ليس له » ولا امه كقولك : هذا درهم وزئًا لا يكون إلا نصا » . وقد 


(۱) القتضب ۲ / ۱۸۲ ١‏ وانظر الأصول ئي ادحو ۲ | ۴۳ س ۲۷ . 
(ا) هع افوامع ٠‏ / 1۷ء وائظر ساعد ۲ / ۲۰۱ . 
( الکاب ۲/ ۱۲١‏ . 


At 


يطلق على التو كيد الصفة يقول : « ولا يقع هو في موضع الذي في « قعل » 
لو قلت : فعل هو لم جز إلا أن يكون صفة . 

وسيبويه يقصد هنا توكيد الضمير المستتر في القعل بالضمير البارز النفصل 
کا فی قوتا : زید کنب هو . وکا في قوله تمالی : ا انلکن أنت 
وَزوْجك 4 » فالضمير البارز النفصل ليس هو الفاعل » وإغا هو قوكيد 
للفاعل المستتر » فالنعت أكار ترددا في المصادر الكوفية ١‏ كمعاني القرآن > » 
و « مجانس ثعلب » » و ه شرح القصائد السبع الطوال » لأهي بكر الأنبازي . 

فالفراء لا يكاد يعبر بالصقة إلا ما ذكرناه ما يتعلق بصفات الله سبحانه 
وتعالى . ولاشك أن النعت بصري الولد والنشاة حيث تكرر في كتاب سيبويه 
وإن كان التعبير به أقل من الصفة » ولكن ييقى الفضتل الأول للبصرين » 
أما الكوفيون فقد نسبه النحاة إلبهم » وذلك لاققصارهم عليه في التعبير دون 
الصفة » فلا بأس من عده من مصطلحات الكوفة » وليس من مصطلحات 
البصرة حيث فضلوه على المصطلح الآخر . 


ا( الکاب ۲ / ۳۵۱ ۰ ۲۵۹ ۵ ۳۹ 
(۲) سورة البقرة ء آية : ٠١‏ » والأعراف » آية : 1١‏ . 
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القضلالقالك 
تایان ابر عراب والبتار 


مصطلحات الإعراب والبناء 

لقاب الإعراب والبناء : 

البصريون يفرقون بين ألقاب الإعراب والبناء قال سيبويه : « الرفع والجر 
والنصب والجزم في الإعراب . وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء 
غير المتمكنة ۴ . 

وقد تابعه البصريون في ذلك قال الميرد  :‏ وإعراب الأسماء على ثلالة ؛ 
على الرقع والنصب وال جر » ثم قال : ٠‏ وإن كان مبتيا لا يزول من حر كة إلى 
خر نحو حي » وبع . تیل له : مضموم » وم يقل : مرفوع . وین 
وکیف يقال له : مفتوح » ولا يقال : منصوب . وغو : هؤلاء وحذام 
واس کر و يقال له : مجرور °6 . 

وييدو أن التزام هذه الصطلحات على هذا الوجه الدقيق الذي يفرق بين 
ألقاب الإعراب واليتاء لم يكتب له الاستقرار إلا عند البصريين الحأ خرين حيث 
ظل اخلط في استخدام هذه الصطلحات واردا عندهم في بعض الواضع 
جريا - فيما يبدو - على ما اعتاده أسلافهم الذين لم يخصصوا هذه 
المصطلحات ويتضح هذا الخلط في الاستعمال عند سببويه والبرد على الرغم 
من التفريق التظري » ولكنهم لم يلتزموا بهذا التفريق في الجال العطبيقي » فلم 
يغرقو! بون ألققاب الإعراب واليتاء » جاء في الكتاب : « ورفعوا المفرد ا رفعوا 
وبعدٌ »“ . قال ذلك عند حديثه عن إعراب التادى الفرد أي الذي م 
يضف » وقال أيضا : ١ه‏ وألفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب ا . 


۱١ ۱۴ ۱ الکاب‎ 

(۲) القضب ٠ 4 / ١‏ واتظر الأصول في الحو ٤١ ١‏ . 
(۴) الکتاب ۲ / 1۳ 4 

)شە ۲ ۳ا 
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وقد عبر يالجزم في مقابل البتاء على السكون » قال عند حديثه في ندي 
لضاف إلى ياء التكلم نحو : و واغلامي » و « واعبادي ١‏ و « وازيدي » فإنه 
جوز فيه عنده ٠‏ وازيديا » قال : « من قبل آنه إغا جاء بالألف قألقها الياء > 
وحركها في نية من جَرّم الياء “ وقال أيضا : ١‏ وتقول : واغلام زيداه . 
إذا لم تضف زيا إلى نفسك » وإغا حذفت التنوين » لأنه لا ينجزم 
حرفان ا ويقصد بذلك أنه لا يلتقي ساکتان . 

وقال أي : د ولذ ممیت رجلا َل أو « جف أو يع أو 
داق . قلت : هذا ه فول ٠‏ قد جاء» وهذا « بيع قد جاء» وهذا 
۾ خحاف » قد جاء » وا ٠‏ اقم ٠‏ قد جاء ؛ لأنلك قد حر کت آخر حرف » 
وحولت هذا الحرف من اكان وعن ذلك المعنى قإغا حذفت هذه الحروف 
في حال الأمر لا ينجزم حرفان" . 

وقد جارى المبرد سييويه أيضا قي ذلك فلم ياترم بالتفريق بين ألقاب 
الإعراب والبناء قال الميرد : « فن قال لك : أخبر عن الدار في ولك زيد 
في الدار . قلت : التي زيد فيا الدار » فاغاء في قولك ١‏ فيا » مخفوض في 


موضع الدار “٠‏ . وقال أيضا : إن جمعت الؤنث ألحقت لعلامة الحرم 
نولا فقلت : « أقنْ ثفْعلْنّ » وهن يعن »“ . وقال أيضا : ٠‏ فالقصل بينهما 


اطراد الیناء قي كلل منادى مفرد حتى يصير البناء علة لرفعه » وإن كان ذلك 
الرفع غير إعراب ©١‏ . 


سه ۷| د . 
شه ۲ e‏ 
ته ۳| ۹ 
)٤(‏ القعضب ۳| ۱١‏ ۔ 
(ه) تفه ٤‏ / ۸۳ . 
() تبه ٤‏ | ۲۰۷ 


وأما الكوفيون قإنهم لا يفرقون بين ألقاب الإعراب وألقاب اليناء . 

جاء في شرح الرضي على الكافية : « إن الكوفيين يذ كرون ألقاب الإعراب 
في البتي » وعلى العكس » ولا يفرقوت يينهما ا“ وجاء أيضا في شرح 
القصل لابن ييش : « حركات البتاء عد البصريين ؛ الضمة والفتحة 
والكسرة » وعند الكوفيين ؛ الرفع والنصب وال جر ° . 

ويدل على ذلك ما ورد تي معاني القرآن للفراء حيث إنه م يفرق في التعببر 
يينهما فقد سمى ضمة البتاء رفا » قال عند توجيه قوله تعالى ‏ عله ^ 
من سورة القاتحة قوله : و علهّم » وه وهي لغتان لكل لغة مذمب 
تي العريية ء فأما من رفع الماء فإنه يقول : أصلها رفع في نصبها وخفضها 
ورقها ء فأما الرفع فقوم : « هَن الوا ذلك في الابحداء ألا ترى أنها مرقوعة 
لا يجوز فتحها ولا کسرها ٩9٩‏ . 

إن الذي استقر عند النحاة أن الح ر كات الداخلية في الكلمات حر كات بناء 
تلمّب بألقاب البناء » وقد ورد تعبير الفراء عنها دالا على اخلط أيضا بين 
مصطلحات الإعراب والبناء حيث يقول :« جوز رفع الألف من «أم ٠‏ وو مها 
وکسرها في الحرفین جمیعا ۲ وقد عير بالضم » يقول عند حديثه عن 
حركة همزة ۾ الأ ٠‏ : + إذا كان ماقيلها مضمومًا لم بجز كسرها ° . 

وقد سمى سكون احرف جرمًا يقول أيضا عتد حديثه عن حركة هرة 
اَم ه : و إذا كان ما قبلها حرفا مجرومًا م يكن في الأم إلا ضم الألف كقولك : 


(۱) شرح الرضي ۲ ۴ 

() شرح الفصل ١‏ / ۷۲ 

۷ : الفاتة » آية‎ )٣( 

(4) ماني القرآن ۱ ر د » ٩‏ 

(ه) ته ۱ د 

() تقس ۱ / ۹ ۰ واتظر ۱ ۹۷۳ ۱۷6 ۔ 
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من امه » وعن أنه ٩‏ . ا مى الوقف جرا قال في أول سورة القرة : 
د امجاء موقوف في کل القرآن » ولیس جزم یسمی جزمًا إا هو کلام جره 
نية الوقوف على كل حرف منه ° . 

وقد أطلق التصب على الفتحة التي على احرف قال : « وتصبوا التون في 
« السلمون »وه المسلمين » ؛ لأن قبلها ياء وواوا“ ۔ ا يطلق النصب أيضا على 
فتحة البناء يقول عند قوله تعالى : $ ومن تَطْوع حيرا 0“ قال تنصب على 
جهة فمل" وبريد بذئك قح العين من ب عع ) على أا فعل ماض . 

ولعل الكوفيين اقتيسوا ذلك من الخليل بن أحد » حيث يطلق الفح مناد 
على حركة أخر الفعل المضارع إذا كان منصوبًا نحو : لن يضربَ . ا يطلقها 
على ضحة الباء من ا أطلق الضم على ما وقع في أعجاز الكلم 
غير منون تجو : . والذی نستتجه من استعمال هله 
لاحات دال ف ال اقاب عراب راتا ار ال ری یی ی 
وظهر اخلط فما عنده . 

ويدو أن عاولة الفييز والتفريق بينہما كانت من عمل سيويه واجتهاده» 
ولا بیعد أن يکون ذلك من خلال توجیه متاأخړ من الخلیل » أو من ايتکار 
مستقل لسیبویه : والعروف أن الدرستين قد ايتا عن اليل عله ٠‏ اي 
البصريون فقد طوروا مصطلحات الإعراب والبناء على نمو مابدا واضكًا عند 
سيبويه في الكلام عن مجاري أواخر الكلم » وكذلك عند ايرد » وسائر 
البصريين رغم اخلط في يعض الأحيان عند التطييق . 


() معان القرآن ١‏ / ب 

(۲) ماني القرآن ۱ ر ٩‏ . 

تضه ۱ ۱١‏ وانظر ١ر‏ ۷ا ۲۹ وه 
ای ۱ 

(ه) معانی القرآت ۱ / ٩‏ واتظر ا / ۱44 
() اقظر : مقاتيح العلوم ۴١‏ . 
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أما الكوفيرن فإنهم بقوا على ماثقفوه عن الخليل ين أحمد في عدم تخصيص 
كل من الإعراب والبناء بمصطلحات تخصه . 

وقي نظري أن البصرين أصح مذهيًا حين فرقوا بين ألقاب الإعراب 
والتاء ؛ لأن ألقاب الإعراب التي هي الرقع والتصب والجر والجرم ليست 
تدل على الحر كات فقط » ولكن هذه العلامات هجا دلالات معلومة › فإ 
إن الاسم مرفوع : فالراد أن فيه ضمة دالة على معنى مخصوص من شاا 
أن تزول بزوال ذلك العنى » وكفلك إذا قلت : منصوب . فالمراد أن فيه 
فضحة جُعلت علنّا على معنى إذا زال العتى زالت الفتحة . وكذلك انجرور » 
أما إذا قلت : مضموم ومفتوح فالراد أن فيه ضمة وضحة بنزلة أن تقول : 
مدود مثا تريد فيه مد ؛ لأنك تقصد صفة اللفظ لاكونه دالا على أمر“ . 

قار كة الإإعرايية مع كونها طارئة فهي أقوى من الحر كة البنائية . فال ركة 
الإعرابية ا بينا تدل على معان » فالإخلال بها يؤدي إلى التباس العاني وفوات 
الغرض الأصلي من وضع الألفاظ وهيتاجا » وهذا الغرض هو الإبانة عما في 
الضمير“ . 

والواقع أن البصربين عندما خمتصوا الإعراب مصطلحات الرفع والنصب 
والجر أو الخفض وال جزم » كان عملهم ˆ موفقًا ومناسبًا لأوضاع اللغة 
وظواهرها ؛ ذلك أن منصطلحات الضم والفتح والكسر والسكون لا تشمل 
الرفوعات والنصوبات والجرورات والجزومات ؛ لأن جميع ماورد من ذلك 
في اللغة بالعلامات الفرعية لا يندرج فيا » أما مصطلحات البصريين فهي 
شاملة لا يعرب باح ركات الأصاية والفرعية » ولذلك فإنها تعد في نظرنا أكار 
تطورًا لكونها أنسب وأكثر دقة . 


. ٠١١ / ١ انظر توضيح ذلك أكار في القعصد في شرح اإبضاح‎ )١( 
16۸ عن الأشباء والتظاتر یتصرف سیر ۱ر‎ )۲( 


ar 


افقر 

لانكاد نظفر عند الكوفيين ينصوص تفسر نا سيب اختيارهم لفظ 
التقريب » مصطلحًا لا يقصدونه من إعمال اسم الإشارة « هذا » وه هذه » 
و «١‏ هولاء » إعمال ١‏ كان » بشروط خصوصة کا سنيين فيما بعد . 

بيد أننا تتصور أنهم وضعوا هقا اللصطلح َا كاتت هذه الإشارة ت 
للقريب أي أنها تدل على تقريب المشار إليه » ودليلنا على ذلك أنهم لم يوردوا 
من أسماء الإشارة إلا ما كان منها للقريب . ثم إن نحاة الكوفة لا يكادون 
خرجون في مفهوم هذا المصطلح عما قرره الفراء الذى شرح هذا المصطلح 
بقوله : أن يكوت ما بعد « هذا » واحدًا بؤدي عن جميع جنه » فالفعل 
حيشذ متصوب كقولك : ما كان من السباع عير خوف فهذا الأسد عخوفًا . 
الا تری آئك تخیر عن الاد کلھا بالحوف . او یکون ما بعد هذا واحدا 
لا نظير له » فالفعل حيعذ أيضا منصوب ولا نصب الفعل ؛ لأن مقا 
ليست بصفة للأسد إغا دخحلت تقريا ٠‏ . 

كا وضحه أيضا بالأمثلة والشرح في مقام خر حيث يقول : « العرب إذا 
جاءت إلى اسم مکني » وقد وصف بهذا » وهان » وهولاء فرقوا بین 

د ها ٠‏ وبون ١‏ ذا » وجعلوا المكني بينهما » وذلك في جهة التقريب لا في غيرما 
فيقولون : أين أنت ؟ فول القائل : ها أنذا . فلا يكادون يقولون : ها أئا.. 
وكذلك التعية » والجمع ومنه : [ هَأصَمْ أُؤلءِ ينهم 4 وربا أعادرا 
فوصلوها ۾ بذا » و د هذان » و « هولاء » فيقولون : ها نت هڌا » وها انم 


.. ١ الفعل‎ ٠ اراد بالفعل هنا اسم القاعل اتر مصطلح‎ )١( 

() معاني القرآن ۱ / ۱۲ . 

٠ الكني والكاية‎ ٠ الاسم الكني الراد يه الضمر اتظر مصطلح‎ )٣( 
. ٠14  ةيآلا‎ » سورة الى عمران‎ )( 
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ھۆلاء » قال الله تعالل : [ اشم لاء جلدم عَنهمْ 4 . فإذا کان 
الكلام على غير التقريب » أو كان مع اسم ظاهر جعلو! « ها ٠‏ موصولة 
بذا ه فیقولوت : هنا هو » وهتان ها » إذا کان على خبر یکتفی کل واحد 
بصاحبه بلا قعل » والتقريب لابد فيه من فعل لتقصاته »> وأحبرا أن يفرقوا 
بذلك بين معنى التقريب وبين معتى الاسم الصحيح" . 

وعلى هذا يكون من أمثلة التقريب عند الفراء حسب ماقرره الأمئلة الآتية : 
١‏ - ما كان من السباع عير مخوف فهذا الأسد مخوفا . 
۲ - هذه الشمس ضياءُ للباد . 
٣‏ - هذا القمر نورا . 
۽ - ها انا ذا قائ . 

ويظهر من كلام الفراء أنه يعرب النصوب بعد اسم الإشارة خبرًا ‏ هذا 
ويدل على ذلك ماذكره توجيًا لصب الأمثلة السابقة » حيث يقول : « ومثله 
والله غفور رحم فإذا دخلت عليه « کان » ارتقع بها » والحبر متعظر يع الكلام 
به فنصبته انلوه ٩‏ . 

على حين أعرب علب من الكوفيين مابعد « هذا » مرة حالا » ومرة حبرا 
و هذا ٠‏ يظهر ذلك من عباراته يقول علب : ١‏ وإذا قلت : هذا كزيد قافنا . 
فهو حال » كأنك قلت : هذا زيد قائمًا لكنك قد قريته“ . وقال أيضا : 


۱۰۹ : السا ابه‎ )( 
۱۳۲ ۲۴۲ سعانی الفرآن ۱ر‎ )( 
ır of f o (DY 

() سه ۱۴/۱ . 

(ہ) الس شلب ۱| ۷ ٤۴‏ . 
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ه قال سیبویه : هذا زید منطلقا E E‏ 
يخير عن « زيد » ولكنه ذكر زيا ليعلم ن القعل . قال أيو العباس : 
لا يكون إلا تقريًا وهو لا يعرف التقريب » . وا ا 
آنه لا یقدم فی « کان » ؛ لآنه رد کلام قلا یکون قبله شي وقال أیضا : 
« وقال الكسايي : ممعت العرب تقول : هذا زيد إياه بعينه فجعله مثل 
د كان » وقالوا : تربع اين جرية في اللحن حون : ( لاء بتاتی هن 
طهر لَكُمْ )۳ وجعلوه حالا یعنی ل طهر ) ولیس هو کا قالوا : هو 
یر هھ ذا ۾ کا کان في ۾ کان ٩‏ هتا اقول مرمع ان تملا لا بر 
E e E E‏ 
لا ثاني فقيل : هذا القمر » وهذا اليل وهنا البار » م يكن إلا تقر 
ر ر ی ا ا و 
قام دحل ه هذا ٠‏ وتخرجه » ويكون المعنى واحدًا » وكلما رأيت إدخال 
واحتا ورا واحدًا فهو تقريب » ويقول أيضا : « وهم يسمون هذا 
زید الام تا تقريًا أي قرب الفعل به » وحكبى كيف أحاف الظلم وهذااخليفة قادما 
أي الحليغة قادم“ فهو يرى أن « هذا ٠‏ دخلت لتقريب الفعل مثل كاد » . 
وأما البصريون قيعربون الاسم المنصوب بعد ١‏ هذاه وشبهه حال . 
قال اين السراج : « وقال قوم : إن كلام العرب أن يجعلو؛ هذه الأاء 
المكنية بين « ها» و ١‏ ذا» وينصبون أخبارها على الخال فيقوئون : هو ذا 
قائمًا وها أنا جالسًا » وها أنت ذا ظالمًا . وهةا الوجه يسميه الكوفيون 
التقريب » وهو إا كان الاسم ظاهرا جاء بعد « هذا ٠‏ مرقوعا » وقصدوا 
انبر معرقة كان أو نكرة » فأما البصريون فلا ينصبون إلا الحال “١‏ . 


. ٤۳ ١ (ا) سه‎ 

(۴) سورة هود » آبة : ۷۸ 

٤٤ |١ الس شلب‎ )۴( 

() تفه 1| ۳۹ 84 

(ه) الأصول ۱ / ٠١۴‏ ء والقضب ٣۲۲ / ٤‏ . 
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وما يلقت النظر في قول ابن السراج أنه يسمي هذا الاسم خيرا . إذ 
يقول : ١‏ ويتصبون أخبارها و ١‏ قصدوا اير » ما يدل على أن الكوفيين 
يجعلون ١‏ هذا » وأخواته مثل ١‏ كان ٠‏ وأخواتما قي الاحتياج إلى مرفوع 
ومنصوب » ككان الناقصة » وهذا ما اخحاره السيوطي حيث يقول : ١‏ إن هذا 
وهفه إذا أريد بهما الققريب كان من أخوات « كان » في احتياجهم إلى اسم 
مرفوع » وخبر منصوب تجو : كيف حاف الظلم وهذا الخليفة قادما ؟ و كيف 
أحاف البرد وهذه الشمس طالعة ؟ فيعربون هذا » تقرييا » والمرفوع اسم 
النقريب » والمنصوب خير التقريب °6 . 

ورأي السيوطي يحالف ماذكره ابن الأنباري في الإنصاف بان مذهب 
الكوفيين أن خبر ه كان ٠‏ منصوب على الال“ » وعلى اعبار الكوفيين أن 
هذه الأساليب تعاملى معاملة « كان ٠‏ فلا ضير على ٠‏ هذا » أن تعرب الاسم 
النصوب حالا بعد اسم الإشارة . 

ويظهر لي أن الفراء يخالف الكوفيين في إعراب خر « كان » وقي إعراب الاسم 
المنصوب بعد اسم الإشارة » فما فيما يتعلق بر « کان » فقد ذكر ٠‏ صاحب 
التصرج » ٠»‏ والصبان عل الأثموني ٠‏ أن الفراء خائ الكوقيين في قوفم : إن خبر 
کان منصوب على انال » ویری أن نصبه تشبيه الخال » ولیس حال حقيقية . 
وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن الفراء يعرب الاسم المنصوب بعد اسم الإشارة عبرا 
هما معاملة لما معاملة ۾ كان » وهنا المنصوب حيذ يشبه الحا عنده . 

وأما النصريون فإتنا لاغجد عندهم مقابأد مصطلح « النقريب ٠‏ الذي وضعه 
الكوفيون » فكأنهم لا يرون حقيقة أو ظاهرة جديرة 


() ع افوایع ۱ / ۱۱۳ ۔ 
)١(‏ الإتصاف » اللسالة الناسمة عشرة بعد اة .. 
(۳) التصرج على التوضيح 1۸٤ / ١‏ » وحاشية الصبان على الآشمونی ۱ ر ۲۴٢‏ . 


€ 


خاصة کا اهم لوا التصوبات الواقعة بعد آسماء الإشارة على آنها أحوال . ولعل 
الکوفین - ني تصورنا = یکونون قد أرادواالتتبیه إل معنى بعشل في استعمال أاء 
الإشارة بطرائق معينة تؤدي إلى ظهور أماء منصوبة بعدها » وهو نم بحظ بعناية 
البصرين الذين ملو! هذه التعبيرات على باب أوسع في اللغة هو ه ال حال ٠‏ . 
الجاري وغير ال جاري = يجري ولا يجري = جرى . ۾ ڪر : 

من اللصطلحات التي تتردد كثيرا عتد الكوقيين وجخاصة عند الفراء مصطلح 
« الإجراء ٠‏ ومشتقاته“ من نحو : دالجاري » و «غير الجارى» و 
« جرى ٠‏ ونم جر » وجري وما لا بجري » » وهذه الألفاظ عند الكوفين 
تقابل « الإنصراف ١ » ١‏ والمصرف » » ٠‏ وغير تصرف » والمصروف » ولم 
يصرف » » والمراد يذلك كله الاسم المنوع من التنوين الذي جر بالفتحة 
نيابة عن الكسرة . 

وهن استعماله عند الفراء قوله : ١‏ وأماء التساء إذا حف منها شيء جى 
إذا كان على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل دعد » وحند.» وجُمْل © 
وقوله أيضا : « وإغا كتبوا « سلاسلا » و « قواريرا ٠‏ بالألف » وأكار القراء 
على ترك الإجراء قيا ۴ » وقال أيضا عند حديثه عن قوله تعالى : 
ظ وَكَفلَها رَكرباء 4“ من شدد جعل زکریاء في موضع نصب كقولك : 
ضمنها زکریاء » ومن خف الغاء جعل زکریاء فی موضع رفع » وني زکریا ثلاث 


۲ اتظر معان القرآن ۱ / ۲٤ء ۳ ۲۰۸ ۲۵ ۳۱ ۳۵ ۸ وانظر آیضا‎ )١( 
BIA ON 1 F18 | F و‎ e 
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٤۳ ١ تفه‎ )۳( 

(4) آل عمران » آیة : ۷م 


a4 


لغات : القصر في ألفه » فلا يستبين فيها رقع » ولا تصب ولا خض » وتمد 
آلفه قتتصب وترفع بلا نون ؛ لأنه لا جري » وكير من كلام العرب أن 
تحذف الدة والياء الساكنة فيقال : زكري قد جاء فيجري » لأنه يشيه 
التسوب من أسماء العرب »”“ . وقد جمع الفراء بين الملصطلحين في تعبير 
واحد قال عند حديثه عن كلمة « طوّى ٠‏ فمن أجراه قال هو كر سميت 
به ذکرا » فهذا سبل ما يجري ومن ل جر » جعله معدولة عن جهته کا قال : 
رأيت عر ور ومر . لم تصرف » لأنما معدولة عن جهتبا ء ولم نجد اسا 
بالياء والواو عدل عن جهته غير ١‏ رى » فالإجراء فيه حب إلى^ . 

وقال أیضا : « وریا جعلوا مکان ۰ لات ۲ و ١‏ راع ه لث » ورتم 
فلا ججري )ا م جر ثلاث ورباع » لأنه مصروف )0 . 

اقتصر الفراء على التعبير : « بالاتصراف ١ » ١‏ وبالصرف ٠‏ ويه م 
يصرف » من غير أن يردف ذلك بالإجراء ومشتقاته » ومن ذلك قوله : 
ومين ) م تصرف ؛ لأنها اسم لتلك البلدة" وقال أيضا ٠:‏ وأما من 
ضم $ طّوّى 4 قالغالب الانصراف“ . 

وقد تيع الكوفيون الفراء في التعبير بالإجراء ومشتقاته" . 

وقد جاء في قح الباري“ مايشير إلى أن الفراء هو صاحب مصطلح 


() أي بلا تون . 
(۲) معاني اققرآن ۱ / ۲۰۸ 
(۳) ممانی القرآن ۳ / 1۴۲ ۳۴ - 
() تفه ۱ | ۲۰4 » ۲۵۵ » واظر ۱| ٤۲‏ . 
(8) تفه ۲| ۳۰٢‏ 
نہ ۲ ۱۷١‏ وانظر ۴| ٣۴ ۳٢‏ ۔ 
(۷) انظ مجالی ثعاب ٠١ / ١‏ وشرح الفضليات لأ محمد الأباري ص ۱۸۳ » ٠۷۷‏ » وشرح 
القصائد السیع الطوال ص ۲۰ 1 > 1ے ۱۳۹ ۷٤۳‏ الا 
(۸) قح الباري ۸ / ٤۸4‏ . 
۹ 


الإجراء ومشتقاته » وعلى هذا جرى بعض الباحئين” . والصحيح أن سيبويه 
قد سيق الفراء ي استعمال هذا اللصطلح » جاء في « الكتاب » : ١‏ وكل فعل 
يكون اسما تصرفه في النكرة قلت » فكيف تصرفه ؟ وقد قلت : لا قصرفه . 
قال : لان هذا مثال ثل به » ولیس بوصف ری ٩0‏ . 

ومن العلوم أن سيبويه إذا قال : قال . فإنما يعتي أستاذه الحليل بن 
مد » ما يدل على أن صاحب هته الاصطلاح هو اليل ين أحمد وق 
أخذه عنه سيبويه والفراء » مع ملاحظة أن التعيير بالانصراف ومشتقاته عبر 
سیبویه هو السائد في کتابه حیث لم یرد التعبیر عنده ب « جرى » إلا حين 
تقل عن أستاذه اليل بن أحمد وقد تبعه البصريون في ذلك . ولكن البرّد 
عبر مصطلح الإجراء » جاء في القتضب : « هذا باب ما ججري ولا 
يجري ب۵ . 

وقد فضل الدكتور أحمد مكي الأنصاري مصطلح البصريين على مصطلح 
الكوفين ؛ معلل ذلك أن الجرس الصوتي للاصطلاح البصري“ أجمل . 
وأرى أنه لا داعي هذا التفضيل ؛ لأنه ما لاشك فيه أن الصرف قريب من 
الإجراء ء لأن صرف الاسم إجراؤه على حاله تي الأصل من دخول ال ر كات 
الثلاث التي هي علامات الإعراب . 

وهكنا فإتنا تتصور أن الأجراء و ٠‏ الى » من مصطلحات اليل بن 
أحمد وقد تسك به الكوفيون لاميما الفراء » على حين انحتفى المصطلح أو 


(1) انظر اللصطلح احوي د . عرض القوزي ص ٠١١‏ . 
() الکاب ۴ ۲۰٢‏ 

(۳) انظر أغبار انحوي البصرین ص ۴١‏ . 

() اظر القتتب ۳۲ / ۴.۹ 

. ج٥۴ آبو زكريا القراء ومتهيه قي الحر واللغة ص‎ )١( 


كاد يختفي عتد البصربين الذين عبّروا بمصطلح « الانصراف ٠‏ ومشتقاته » وقد 
قدر مقا المصطلح السيادة في البيئة النحوية عتد الحأخرين على حين أميت 
استخدام الصطلح الكوقي . 

وللإتصاف فإن الصطلح الكوتي لايكن أن يعاب بمسالة عدم جره 
الصوتي » وإّما كان الانصراف عنه - قي فظرنا -؛ لأنه قد يؤدي إلى الا 
اللفظي قي اللصطلح الدحوي ١‏ فانجرى » عند سيبويه والبصربين هو حالة آخر 
الكلمة » وحكمها إعرابا وبتاء » وهر ماعير عته ه بمجارى أواخر الكلم من 


العربية ©١‏ . 
اللصب على الحلاف : 
النصب على الحلاف هو من العوامل العنوية عند الكوفيين » وقد قالوا به 
في أبواب من النحو متها : . 
١‏ - في المفعول معه . 


يرى الكوفيون أن المفعول معه في نحو : استوى الماء والحشية » وجاء البرد 
والطيالسة منصوب على الحخلاف . ومعنى الحلاف في المفعول معه هو مخالفة 
مابعد الوأو لا قبنها ؛ لأن مابعد الواو لا يصلح أن بجري على ما قبله ) جری 
نحو : قام زيد وعمرو . والدليل على ذلك أنه لا جسن تكرار الفعل فبقال 
مثلا : استوى الاء واستوت النشبة ؛ لأن الخشبة )م تكن معوجة فتستوى » 
فلما لم بحسن تكرير الفعل ا بحسن في تجو : جاء زيد وعمرو فقد خالف 
الثاني الأول قانتصب على الحلافى° . 


(۱) انظر الکتاب ۱ / ۱۳ . 
(۲) اتظر تفصیل الإتصاف » السالة التلائون » والصرخ على التوضح ۱ / ۳٢۲‏ » وع 
الوامع ۳ | ۲۳۹ ء وشرح الرضي ۱ / ٠۹١‏ . 


إت العصور ُو التبادر إلى الأذهان أن تكون الولو في أملوب امقول عه 
عاطفة مش ركة مابعدها في حكم ما قبلها » ولا كان مقصود الأسلوب غير 
ذلك جتحت اللغة إلى خالفة حركة إعراب مابعد الواو لا قيلها ء دلالة على 
أن مابعدها ليس مشا ركا نا قبلها » والعادة أن اللغات توظف هذه القي الحلافية 
أو توظف العناصر الخلاقية الصوتية لاإشارة إلى التباينات الدلالية . 

وقد ذكر الدماميني أن ماذهب إليه الكوفيون من أن الفعول معه منصوب 
على الحلاف ليس مذهب معظمهم » وإغا معظمهم يقولون : إنه منصوب على 
الظرف ٠‏ وذلك أن الواو لما أقيمت مقام « مع ٠‏ الصوبة على الظرفية ‏ والواو 
حرف لا تمل النصب أعطي مايعده إعرابه عارية » ا أعطي مابعد ٠‏ إلا 
التي عن د غير ۲ . ولو كان الأمر ا قاله لاء لجاز التصب في : ١‏ كل 
رجل وضیعته » مطردًا » ولیس کذللك" . 
۲ - في الظرف المنصوب الواقع خبرًا عن المبعداً . 

ذهب الكوفيون إلى أن الظرف في نحو : زيد أمامك » وعمرو وراءك . 
منصوب على الخلاف » وحجتهم أن خير المبتدا هو اليتداً في المعنى وذلك 
غو : زيد قام » وعمرر منطلق . فقاام هو زيد » ومنطلق هو عمرو في 
المعنى » وهذا بعكس : زيد أمامك أو عمرو وراعك . فليسا في المعتى ها 
المبعداً » فلما حصلت انخالفة نصب امبر على الخلاف ° . 

فإذا وقع انبر ظرفًا أو جار وجرورًا فهو منصوب على الخلاف » ويسمى 
عندهم ابر احالف » والعامل عندهم معنوي هو الخالفة التي اتصف با 
احبر » ولا ياج إلى تقدير شيء يتلق به ابر . وقد طبق الكوفيون هذه 


۲۴۳۹ / ۳ اظر حاشية الصبان على الأنموتي ۲ / ۳۹ وع لفوایع‎ )١( 
. ۸۴ |١ اتظر الإنصاف » السالة ااسعة والمشروت ء وشرح الرضي‎ )١( 
. ۴۰ انظر الوني تې افتحو الکوفی ص‎ )٣( 


القاعدة في عدد من الأيواب الحوية متها ياب TP e‏ 
ماعدا الكسائي - أن ۾ أقعل » في التعجب أسم »> وذلك في نو : ما 
أحسن زيدا . فقد عللّوا ضحة ٠‏ أفعل » قي التعجب بأنها قحة إعراب » لا 
بتاء كالقتحة في : « أمامك وورايك » . فالتصب على هذا على الحلاف ؛ لأن 
الخبر ليس هو البتداً في العنى ولا شبيًا به » فلما كان خالا له بحيث لا بحسن هله 
عليه حقيقة ولا حكمًا خالقه قي الإعراب قنصب على الخلاف“ . 

في الفعلل المضارع الواقع بعد الواو والقاء ء وأو » وثم . وقد يسمونه 
النصب على الصسرضف وقد بيا ذلك عند حديشنا عن مصطلح ١‏ الصرف ٠‏ ما 
لا تاج إل إعادته مرة ثانية . 

وقد ذكر الدكتور مهدي الخرومي في كتابه « مدرسة الكوفة .. ٠‏ أن 
الكوفيين تصيدو! هذا العامل المعتوي وهو ١‏ الخلاف » من كلام الحليل بن 
أحد في باب ٠‏ الاستخناء » حيث يقول : ها نصب الستتى هنا ؛ لأنه رج 
ما دلت فیه غیره ۲ ونظیره ما علل به سیویه تصب : ها رود 
خلا ..» وعليه نجي سما » وغو : ۾ هو جاري بيك بيت ٩‏ » و ۾ هڏا عرلي 
عضا ٠‏ . حيث قال بعد الائتاء من حديثه عن هذه الأبواب : « واعلم أن 
جميع ما ينتصب في هذا الباب يتتصب على أنه ليس من اسم الأول » ولا 
هو هو . 

وقد وصف الأستاذ أحمد عبد الستار الجواري في كابه و نحو الفعل > 
مذهب الكوفيين في نصب الضار ع بعد الوا والغاء » وأو » ولم بالطرافة معلا 


(ا) الإنصاف ء الساة فلامسة عشرة . 
(۲) اتظر شرح التصرج على اروضح ۲ ر ۸۸ 

(۲) انظر حدتا عن مصطلح ه الصرف ٠‏ . 

. ٣۹۹ / ۱ الکتاب‎ 

(ه) تفه ۱ / ۳۷۲ » ۲۷١‏ واتظر مدرسة الكوفة ص ۲۹۳ ومابعدها 


1۳ 


ذلك با لاحظره من الاخحلاف بين الفعلين في التفي والإثيات » والخير 
والإنشاء » وأن العنى اللقصود بهذه الحروف ليس الجميع وإغا هو العة ء وهو 
جمع على هيئة معينة جما بين مخلفين لا يضمهما إلا القارنة والمصاة ‏ 
على حين انتقد الدكتور شوق ضيف مصطلح « الحلاف » عند الكوفيين ؛ 
وذلك لاشتاله على صياغات متباعدة » فأين الظرف الواقع حبرا من الفعولى 
محه ومن الفعل المضارع بعد فاء السببية ° . 

وقد ناقشه الأستاذ علي النجدي تاصف ميا أن هذه الأساليب ليس بيبا 
شيء من التباعد أو التفرر » ولكنما تلاق على وفاق عند عامل اللاف ا 
يفسره الكوفيون » وقد أبان الرضي الإستراياذي عن هذا العلاقي بين الفعل 
الضارع بعد فاء السببية » والمفعول معه بقوله : « وقال الفراء : الأفعال بعد 
هذه الأحرف متصبة على حلاف » أي المعطوف بها صار غالا للمعطوف 
عليه في المعتى » فخالقه في الإعراب كا اتعصب الاسم الذى بعد الواو في 
الفعول معه لما حالف ما قبله » وإغا حصل التخالف هاهتا بينيما ؛ لأنه طلراً 
على القاء معنى السيبية وعلى الوا معنى الجمعية وعلى « أو » معنى النباية أو 
الاستتناء »^ . 

وني الحقيقة أن عامل ٠‏ الخلاف ٠‏ عند الكوفيين ليس عيبا في الحو 
الكوفي ٠‏ ولكنه مزية فيه تذکر له ویشى با عليه ؛ لأنه يصل الحو بالتفس » 
وججعل ها مكائا فيه ؛ لأن الأصل في الحعاطفين أن يتفقا إعرابا ومعنى نحو : قام زید 
وعمرو » وأكرمت محمد وسعيدا » ومررت بيكر وعلي . والأصل في البتدةً 


() انظر نو الفمل ص ٤١‏ 

(۲) المدارس احرية ص ٠۹۷‏ 

(۳) شرح الرضی ۲ / ۲١١‏ » وانظر مقال الأستاة على النجدي تاصف الذي يعتوان + للدارس النحوية 
تعريف وتفد ٠‏ ججلة مجم اللغة المرية في القاهرة ٠‏ الجرء الخامى والعشروت » رمضات عام 1۳۸۹ء 


توفمیر عام 1۹1۹ ص 1۸۸ . 
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والخبر أن يتوافقا كذلك في المعنى ؛ يأن يكون الخبر هو اليعداً في العنى » 
نحو : زيد جمد . أو يكون مشبما به نحو : زيد أسد . فإذا حصل الخالف 
بينهما في المعنى »> كان من الأوقق التتبيه على ذلك حتى لا يذ ذهن السامع 
فهم العنى على العتاد والتبادر ء فيخطى؛ الصواب ويضيع القصود بالكلام » 
وهو إفهام العنى على وجهه الصحيح . 
ثم إن الأخذ بالعامل العنوى تيسير قي الإعراب البعيد عن الحذف واكقدير . 
الرف:: * 
ذهب الكوفيون إلى أن القعل المضارع الواقع بعد واو المعية في نحو : لا 
تأكل السمك وتشربَ اللين . والواقع بعد القاء في جواب الأمر والبي » 
والنفي » والاستفهام » والفني » والقرض » إلى أته منصوب على الصرف أو 
الحلاف » ويدخل مع هذه الأشياء الفعل المضارع الواقع بعد د أو » إذا 
کانت بمعنی إلا ان ۲ . 
ويلاحظ أن بعض كب النحو تنسب القول بالصرف إلى الفراء إلا أن 
أغلب الصادر تنسب ذلك إلى الكوفيين بعامة“ . 
وقد فر الفراء هذا الصطلح بقوله : « والصرف أن ييمع الفعلان يالواو 
ا أو « الفاء » أو ٠‏ أو ٠‏ وفي أوله جحد أو استفهام » ثم ترى ذلك 
الجحد أو الاستفهام عسعًا أن يكون في العطف فذلك الصرف » ويجوز 
الإتباع ؛ لأنه تسق في اللفظ » والنصب إذا كان متنا أن يدث فييما 


.. 1۸۹ اتظر قال على الجدي لاصف الاق ص‎ )١( 
۷ / ۲ » 1۱ع‎ / ١ انظر الإتصاف » السالة رقم (ه۴) و (ا۷) . وإعراب القرآن لحاس‎ )۲( 
- ۲۳١ / ۱ انظر حروف العاني فلرجاجی : ۲ . ومماني اققران‎ )۲( 

)٤(‏ انظر سر صناعة الإعراب ۲۷١ / ١‏ » وإعراب القرآن قلتحاس ١‏ // 1۹4 » ونظم الفرائد وحصر 
الشرائد للمهايي ٠-١‏ وشرح القصل لاين الحاجب ۲ أ ١١‏ ء واليحر الحيط ۷ / ٠۲١‏ > والغني ۷۲ 
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ما أحدث في أوله . ألا ترى أك تقول : لست لأي إن لم أقلك 
إت لم تسبقني في الأرض . وكذلك يقولون : لا يسعني شيء وي 
ولا نکر لاء في يضبق ١‏ قهذا تقسير الصرف ٠,‏ وق قسره تسا 
آخربقوله :ه وهو انيا بالواو معطوفًا على کلام في أوله حادثة ثة لا تستقم إعادجا 
على ما عطف عليما » فإذا كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر" : 

لاه عن لتق وتأتي مثله عار عليك إذا قلت عظم 
قإنه لا بجوز هنا إعادة « لاء في « تأتي ٠‏ إذ كان معطوفا » ولم يستقم أن 
يعاد فيه الحادث الذي قبله ۲ . 

لقد وجد قدماء اللحاة كسيبويه والغراء ظاهرة لغوية تنمثل في مجيء الأفعال 
الضارعة بعد حرف شاع استعماها للعطف الفيد للمشاركة » بيد أن هذه 
الأنمال غير مشاركة لا قبلها في الحكم » ولكي نيين اللفة ا عدم 
مشاركة مابعد هذه الأحرف ها قبلها فقد لأت إلى قيمة خلافية شل في 
تی ی و و ر کے و و 
ومن ثم كان لكل من الدرستين توجيه هذه الظاهرة . 

u‏ الفراء من الكوفين فقد نظر إلى خاصية انصراف هذه الأفعال في 
مدلولاما عما قبلها » وأن علامة هتا الانصراف هو النصب قمر بمصطلح 
« الصرف » عن هذه الظاهرة » وأما البصريون ققد تصوروا أن الواو أفادت 
المصاحبة دون مطلق المشاركة » أر أن هذه الأحرف تعطف مصدرًا من ٠‏ أن 


. ۲۳۹ » ۲۳۵ / ۱ مماني القرآن‎ )٩( 

)١(‏ نسب هنا ايت لكل من الأخطل ء وحساق » التو كلى الليشي وللى أي الأسود الدلي وهو في 
مستا رکات دیواته 2 ۱1١‏ » وانظر : الکاب ۲ / 4۲ ۰ والقتضب ۲ / ۲١‏ » والأصرل ۲ ر ۱۹۰ . 
وخزانة الأدب ٣‏ ر 4۷ 

(۳) ممافی القرآآن ۳٤‏ » وانظر ۱ / 11١‏ ۔ 
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والفعل » على مصدر وعم أو منوي » ولا غضاضة - في تصورنا = من 
اعتبار الصرف هو العامل في النصب كا ذهب إليه الفراء وتابعه الكوفيون » 
فالواقع أن اللغة تلجاً إلى القم النلافية للدلالة على المعاني الختلفة التنوعة . 
وقد اعتمد بعض العلماء تفسير الفراء في جال التطبيقي ما بر جح القول بأن أول 
من عبر هنام طلح هو الغراء »فهذاأبن جر ير الطيري الذي يعد من حذاق الكوفيين 
کا قال ثعلب“ يقسر الصرف تفسيرًا يقرب من تفسير الفراء يقول : ١‏ والصرف 
أن جدمع فعلان ببعض حروف النسق » وني وله مالا بحسن إعادته مع حروف النسق 
قنصب الذي بعد حرف العطف على الصرف ؛ لأنه مصروف عن معنى الأول «٤‏ 
ولکن یکوت مع جحد » واستفهام أو تبي أول الکلام ۲ . 
وقد سمى اكحاة هذه الواو التي تسيق الفعل المضارع وأو الصرف » وقد 
أخحذت بها كتب معاي الحروف » وجعلت من معاني الواو الصرف” . وإغا 
سميت بذلك إرشادًا بصرف الكلام عن سننه » أي أنها غير عاطقة . 
وأما البصريون فقد سموها واو العية“ » وهي تفيد العطف عندهم . 
ومن واو الصرف عند الكوفين وعلى رأسهم الفراء الواو التي تدخل قي 
الأجوبة ضكون جوابًا مع الجواب » ولو حذفت كان الجواب مكتفيًا بنفسه » 
وأنشد الفراء على ذلك 
حتی إذا ملت بطونکم ‏ ورام ناء اشوا 
ولم ههر لين لدا ٠‏ إن العم الماجر أب“ 


(ا) انظر : معجم الأدباء ٤١١ / ١‏ نسخة مصورة » مصر مبنة 1۹۲١‏ 

(۲) تفسیر الطیري ۲۳١ / ٤‏ ۰ 4۰۸ » واتظر ۱ / ۲۰۵ ۰ ٠ ۲ / ٩‏ وانظر الأزهية في عم المحروف 
rr‏ 

. ۲۴۴ انر : حروف العاني والصىفات للزجاجي ص ۲۲۷ » والأزهية‎ )٣( 

(4) انظر : الکتاب ۴ / 4١‏ ء والقضب ۲ / ۲١‏ ۲۷ - 

(ه) ورد اليتان في رة 4 / ١٠ء‏ » وني الإتصاف » اللسألة الرابعة والستون » وي اللسان مادة 
۽ قمل ٩‏ دون عزو . وممنى قملث بطرتكم : كثرت قاتلكم أو شبعت وتضحمت . والب : هو 
اليم الاكر . وممتى فلب طهر الجن : هو الكايقة بالساء . 
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فجعل جواب « حتی إا ه بالواو » وکات ينبغي الا یکون فيه واو » غاجتزۍ 
بالاتباع » ولا خير بعد ذللع° . 

وقد ناقش ابن جني الكوفيين » ولكنه ماهم البغداديين - ناقشهم في 
قولحم : بنصب الجواب على الصرف قال : « وقول البغداديين 
الجواب على الصرف . كلام فيه إجمال » بعضه صحيح » وبعضه فاسد » أما 
الصحيح ققوم : الصرف أن يصرف الفمل التي عن معتى الفعل الأرل وها 
هو معنى قولنا : إن الثاني حالف الأول . قأما اتتصابه بالصرف فخطاً » ولايد 
له من تاصب مقتض له ؛ لأن العاني لاتنصب الأفعال » وإغا ترفعها العاني . 
والعنى الذي رقع الفعل هو وقوع الفعل موضع الاسم »> وجاز في الأفمال 
أن يرقمها الى » جا جاز في الأسماء أن يرفمها المعنى - أعني الأبتداء - 
لمضارعة الاسم الفعل » » فكما أن الضارعة في الفعل بتزلة اقكن في الاسم 
في إيجابجا جنس الإعراب لما » قكذلك وقوع الفعل موقع الاسم يوجب له 
الرفع ا أن اداء الاسم يوجب له الرفع » وا أن الأجاء لا تتصب إلا 
بناصب لظي فكذاك الأفعال لا تنصب إلا بناصب لفظى » قأما من اذعى اتصاب 
شيءَ من الکلام باممنی دون اللفظط ء فقد وجيت عليه إقامة الدلالة على ذلك ٠‏ مثل 
ما وجب علينا فأقمناه من الدلاكة على ارتغاع البتداً والفعل المضار ع بالعنى ٠‏ . 

ومعتى كلام ابن جني أن الكوقيين يرون أن الفعل اللضار ع منصوب بعامل 
معنوي هو : الصرف أو الحلاف . ج ارتفع البتدا بعامل معنوى هر : 
الابعداء » وكذلك اعتمذه الأنباري حجة للكوقيين حيث يقول : « فلما كان 
الثاني مخالقا الأول ومصروفًا عنه صارت مخالفته الأول وصرفه عته ناما 
له *“ . على حين تذكر بعض الصادر أن التاصب للفعل المضارع عند 


إتنا قصب 


(ا) معاتی القرآن ا | 1-۷ ۲| ۰۱ . 
(۲) انظر : سر صتاعة الإعراب ۱ / ۲۷١‏ » ولسان العرب مادة ١‏ صرف 
(۴) الإتصاف . السالة الخامسة والسبعون والسادسة واليعون . 


الكوفيين هو الواو أو الفاء أو « أو . جاء قي البحر الحيط : « وأما 
الكوفيوت » فإن واو الصرف ناصبة بنقسها لا بالإضمار بعدها ... » ومعنى 
الصرف أنه كان على جهة فصرف إلى غيرها غير الإعراب لأجل الصرف » 
والعطف لا يعين على الأقتران في الوجود كالعطق قي الاسم نحو : جاء زيد 
وعمرو . ولو نصب ١‏ وعمرو ٠‏ اقضى الاقتران » وكذلك واو الصرف ليقيد 
معنى الاقتران ويعين معنى الأجتاع » ولذلك أجمع على النصب في قوله : 
ل ر 2 آلصبرینَ XX‏ آي ویعلم انجاهدين والصابرين معا" . 

أما أبن الحاجب فيذكر مرة أن الكوفيين يزعمون أنه متتصب يقس هذه 
الخمسة من غير إضمار » ومرة أحرى يذكر أن الكوفيين تمسكوا بأن الأفعال 
موضوع إعرابها معان موضع إعراب الأسماء . والصواب کا هو واضح من 
تعريف الصرف عند الفراء ومن مناقشة ابن جني أن الناصب للفعل المضار ع 
بعد الواو والقاء وأو عامل معنوي هو الصرف عند الكوفيين وعلى رأسهم 
الفراء » وأما القول بأته متصوب بيده الأحرف فهو مذهب أي عمر الجرمي 
ا ذكر صاحب الإنصاف^ . 

ولكن السؤال الذي يطرح تفه بعد هذه التاقشات : هل الصرف 
والخلاف معنى واحد عند الكرفيين ؟ 

لقد جمع الأنباري امصطلحون في تعبير واحد » ما بجعلا تذهب إلى أنهما 
عنده جعنى واحد قال : « فلما كان الثاني الفا للأول ومصروفا عنه صارت 
مخالفته للأول ومصرفه عنه ناصبًا له ٩‏ . وقد تینی رأیه الد کتور مهدي ازو مي 


() آل عمراتں ی 2 ۱8۲ 
(۲) الجر افیط ۷| ۲۱۹ ۱ھ ۷ 
(۳) شرح الفصل لاین لاحب ۱۳ » 1۸ . 
() الإتماف السألة )٠(‏ و (ا) . 

ره) تهء السا كفامسة ويون . 


في كتابه « مدرسة الكرفة ° كا اققصر بعض النحاة على مصطلح الخلاف 
ومن هؤلاء : الرضي في « شرح الكافية ٠‏ وابن عقيل في « المساعد ب“ 
والسيوطي قي ١‏ الممع »" قال الرضي شارا معنى الحلاف : ٠‏ أما أن 
المعطوق بها صار الفا للمعطوف عليه في المعتى الفة قي الإعراب » ا 
اتتصب الاسم الذي بعد الوأو في المعول معه نا اخحتلف عما قبله ء وإغا حصل 
التخالف ماعنا بينهما » لأنه طراً على القاء معنى السببية » وعلى الواو معنى 
الجمعية > وعلى ١‏ أو » معنى النهاية والاستشاء »° . 

ولم أجد في كتاب معان القرآن للفراء إشارة إلى مصطلح الخلاف ولذلك 
أرى الاقتصار على مصطلح « الصرف » في إعراب الفعل المضارع بعد الواو ء 
والفاء و « أو» کا نص عليه الفراء صاحب اختراع هذا المصطلح » وأما 
مصطلح الخلاف فيفتصر إطلاقه على ما ذكرناه عند الحديث على هذا الصطلح . 

وييدو أن الكوفين الخالفين اقيسوا مصطلح « الخلاف » من عبارات الفراء 
في تعريف ٠‏ الصرف ٠‏ بيد أنهم جعلوه أعم من مصطلح « الصرف » حيث 
شمل الاسم المنصوب بعد الواو والمسمى عند التحاة « امفعول معه ٠‏ » کا شل 
الظرف الواقع خبرًا عن البتداً ء ومنصوبًا على الظرفية . وينطبق ماذكرناء صدد 
١‏ الصرف » من الحديث عن القم الخلافية في اللغة على مصطلح ٠‏ الخلاف ٠‏ . 
الراقنع : 

يرى الكوفيون وعلى رأسهم الفراء أن الميعداً والخبر مترافعان » فاليتداً برقع 
الجر والنبر برقع الميتداً . ودا موا كل واحد منيما « مرافعًا » وقد سيب 
القول بذلك إلى الكسايي والفراء“ . 


() انر ص ۰۲۹١‏ ۳۰۹ ۔ 
الساعد ۳ / ۸۱ 

اتظر :ع | ۷وو 

. شرح الرضی ۲ / ۲۲۲ وما يعدعا‎ )٤( 

)١(‏ اقظر شرح الكافية » للرضي ١‏ / ۸۷ وشرح أفية ابن معطي من ۸٠۷‏ ؛ والإنصاف » السألة 
اة 
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وقد استدل الكوفيون بأن البتداً والحير كل منيما يطلب صاحبه »> ولا 
ينفك عنه » فلما حصلت هذه الضامة يينهما عمل كل واحد منهما قي الآحر » 
ولا يضر أن يكون كل واحد منهما عاملا ومعمولًا في آن واحد ؛ لأن لذلك 
نظائر في العريية > ومثال ذلك قول تما : ا أا تكولوأً ركم 
الوت 4 . فاا منصوب ب ظ تکوئواً 4  »‏ وتکولوأ ‏ مجروم ب 
ل يما وغير ذلك من الأمثلة° . 

وقد أشار ابن جني إلى أنه إذا كان خير المبتداً جملة فعلية فعلها ماض أو 
مضارع تو : زيد خرج » أو زيد جغرج . فإن المبتدأً عند الكوفيين يرتفع 
بجا يعود عليه من ذكره جعنى أنه برتفغ بالضمير الستتر في الجملة » لقيامه 
مقام انبر » | أشار إلى ذلك أيضا ابن النحاس في تعليقته على اقرب حيث 
يقول : ١‏ قال الفراء » رحمه الله : وقال الكسائي » رجه الله : إذا ابتدأت اسا 
بعده اسم مثله رقعت كل واحد منهما بصاحبه كقولك : خوك قم . وإن 
کان بعد ہ قعل » أو « یَفعل » رقعته با عاد علیه من ذکره 7 . وقال ابن 
جني في الخصائص : ٠‏ ولو قال : ارتفع با يعود عليه من ذكره . لقلت : 
هذا قول الكوفين “ . وقد نسب ابن جني هفا الصطلح إلى الكوفين 
مرة » وإلى البغداديين مرة أخرى . وقد وضح الغراء هذا الصطلح بقوله : 
ولذا رأیت اسما في اوله کلام وفي خر فل قد وقع على راجع ذکره جاز في 


(ا) السا ی : ۷۸ 

)١(‏ انظر : الإتصاف » المسألة الخامسة » وشرح الفصل لابن يعيش ۸١ / ١‏ وشرح التصرع على 
التوضیح ۱ / ٠١١‏ 

. آ۷٤ تعلبقة اين التحاس على القرب‎ )٣( 

۱۹٩ / ١ حاص ۱ / ۱۸ وانظر‎ )( 

(ھ) شه ۱ ۸ا ۱۹۹ 


الاسم الرقع والتصب فمن ذلك : ل وَآلسَمَاً 
والازض فر مهدو فیکون ن 
جعل الواو كأ ظرف الفعل متصلة بالفعل » ومن رفع جعل الواو للام 
ورفعه بعاد ذکره ٩)‏ . 

ويظهر لي کا أشار قق معاني القرآن“ أن الفراء هنا جحاول أن يصنع 
مصطلخا لما يسمّى بالاشتغال في النحو العرلي » وكيغية إعرابه . 

أما مصطلح ۰ مراع » فقد ورد عنده كيرا ومن ذلك ما وجه به إعراب 
قوله تعالى : $ ولون يمي حى € قال : و إن شعت رفعت الوزن 
بالق » وإن شعت رفعت الوزن ب يَومَيِزٍ “ وقال عند إعراب قوله 
تعال : ل أن عفرا أرب لاتقو 4 وقوله تمالى  :‏ وأن وو 
عير کم 4 قال  :‏ هو جزاء والمنی : إن تصوموا فهو خير لكم . فلن 
أن صارت ‏ ان مرفوعة ب [ كير ) صار هما ما برها إن فحت » 
وخرجت من حد الجزاء والناصب كذلك ۾ . 

وهذا اص الأخير يدل على أن مصطلح « مرافع » يطلق على كل من اليد 
والبر ولیس على انبر وحده کا يراه بعض الباحثين"“ . وقد يسمى اليندا 


ورقعًا » قمن نصب 


(۴) ممائی القرآن ۱ / ۲٤١ ۰ ۲٤١‏ وانطر ١‏ ر ۹م 
)٤(‏ انظ خاش رقم (۷) من مماني القرآت ۲۹-۸ . 

ر الأمراف ء آي : ۸ 

سائ القرآن ١‏ ۷۳ 

(۷) البقرة » آية : ۲۳۷ 

() القرة ء ای : ۱۸4 

(4) معاي القرآن ۱ | ۱۷۹ واتظر ۱| ۲۴۷ ۰ وانظر ۱ ار 11ء ۳۷١‏ ۷ه 
)٠١(‏ الصطلح انحوي می ٠۷۴‏ . 


أحيائا اسما والفبر حبرا . يقول عن قوله تعالى بل ا ولم چ“ 
و رقع على ایر ٩‏ . وقال عند قوله تعالى : وذ اوا الهم إن گان 
هدا هو آَلْكَق 4 قال : و في الحى التصب والرفع إن جعلت هو اسا 
رقعت الق بو » وإن جعاتا عماذًا بمنزلة الصلة تصب الىق ° . 
ولعله عبر بالاسم هنا بدل الميعدا ليفرق بين « هو » إذا كان عماكًا أي 
ضمیر فصل فاته عنده حرف زائد » إما إذا م یکن عماکًا فهو اسم يقع مبتداً . 
وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فإنهم يرون أن الميتداً مرفوع بالاجداء ء 
والخبر مرفوع بالیتداً » یقول سیبویه : « وأما الڌى بيت عليه شيءِ هو هو 
فإن البتي عليه برتفع به كا ارتفع هو بالابتداء وذلك قولك : عبد الله 
منطلتق “٠‏ . وقال أيضا : « ا نك إذا قلت : عبد الله أحوك . فالآخر قد 
رفع الأول وعم فيه ٠‏ . وقد تابع البصريون سيبويه في ذلك" . 
إن مصطلح « المرافع » الكوفي يبدو - في تصورتا - أكار مراعاة للشكلية 
اللغوية بالنسبة للجملة الاسمية من حيث العمل » وذلك أن الكوفيين في 
تصورهم إعمال كل من اللفظين ( الميتداً والحبر ) في الآحر » أو تصور الرافع 
ضميرًا عائتا على البتداً يراعون واقع اللغة » وأشكاهما التركيبية دون إغراق 
في التجرد » وتصور كل من اللفظين عامأد في الآخر.ومعمولا له في الوقت 
تفسه تصور واقعي يؤيد فكرة الإسناد القائمة على مضامة اللفظ للفظ » وتأثير 
ألفاظ الجملة بعضها في بعض » وهو أمر واقع لا يكن إنكاره » ومن ثم يبدو 
تهات حجة من ينكر عليهم أن يكون اللفظ عاملا ومعمولا في الوقت نفسه . 


آل عمران ١‏ آهة 2 ٠‏ . 
(۲) معاي الفرآن ۱ / ۲۴۷ . 

ر۳ الانقال ٭ آیة : ٣۲‏ . 

(4) معان القرآن ١‏ / 0-۹ . 

(ه) الکاب ۲ ۱۰۷ ۔ 

را ق 1/۱ 

(۷)انظرالأصول 1۳١١/١‏ والإيضاعالمض ديص ۲۹ واخصائص ٦٦/١‏ ١ء‏ والإنصاف»الالةا اة 


r 


القضلالرابع 
اوا اروف 


مصطلحات الحروف 


الأداة - وا الأدوا ا 

من المصطلحات التي عبر بها الفراء مصطلح « الأداة .٠‏ وه أدوات » ويظهر 
لي آنه یرید بها ما يسمى عند البصريين ب ( حروف العاني ٩٨)‏ . 

قال الفراء عند قوله تعالى  :‏ فلعَلّك بَلْجِع لفك على عَارهِم إن لم 
تبثو بهذا ليث أُسَفّا 4 قال : د فقرأها الفراء بالكسر ( يعي إذ) 
ولو قرئت بفتح ( أن ) على معنى إذ م يؤمنوا ء ولأن م يؤمتوا ومن أن م 
يؤمنوا لكان صوابا » وتأويل ( أن ) في موضع نصب ؛ لأا إا كانت أداة 
بمنزلة إذ 6 . 

ويلاحظ أنه دحل ضمن مسمى ٠‏ الأداة » الاسم فقال « بنزلة إذ ٠‏ فلعل 
مصطلح + الأداة » عنده يشمل : « الحرف”ه و د الاسم » وإن كان الغالب 
عنده أنه يريد به : « حرف المعنى » . وأما التحاة فقد عبروا بالأداة وهم 
ee E E i‏ 

القتضب : « اعلم أن الأفعال أدوات للأماء تعمل فبا کا تعمل الحروف 

الناصبة والجارة » وإن كانت الأفعال أقوى في ذلك © . 


(ا) ظز : مفاتیح العلوم ص ۲۹ . 

(۷) سورة الكهف » آية : ١‏ .. 

(۳) ععائی القرآن ۱ / ۵۸ ۰ واتظر ۲ / ۱۲١‏ 
(غ) القتضب ۸١ | ٤‏ 


uv 


وقد عبر ابن مالك في الألفية "يالأدوات عن الأسماء والحروف » جاء في 
الألفية : 


واجزم بن ومن وما ومهما أي متى يان أين إذ ما 
وحيئا » آتّى » وحرف إذ ما كإن وباق الأدوات اعا 
وقد جاراه الأموني فسماها أدوات أيضا > قال : ١‏ قهقه إحدى عشرة أداة 
کلها تجزم فعلین ٩‏ . یقول طاش کیری زاده : « المراد بالأدوات الحروف 
وما شاكلها من الأماء والأفعال والحروف »° . 
ومن العلوم أن علم الأدوات من العلوم التي نشأت في ركاب تفسير القرآن 
الكرم » ومن الكتب التي اخحصت بالحديث عن الأدوات : « اللامات » 
لأهي القاسم الرجاجي » و « منازل الحروف » لأهي الحسن الرماني » و 
ه الأزحية في علم امروف » لأني الحسن افروي » و « رصف الياني في شرح 
حروف المعاني ٠‏ لأحمد بن عبد النور الالقي و ١‏ الجنى الداني في حروف 
العاني ‏ للمرادي و ١‏ مغني اللبيب عن كب الأعاريب » لابن هشام ولكنه 
“ماها ب « المفردات » وهي تعني عتده الحروف وما تضمن معناها من الأسعاء 
والظروف“ . 
أما الحدثون ققد توسعو! في تصنيفهم للأدوات فحصرها هنري فليش في 
ثلاثة أنراع هي : 
١‏ - الفضلات التكميلية وهي بغض الأسماء والصفات المنصوبة مثل : الآن » 
واليوم »ويا » ولیا » وخارجا » وداخلا » و کتیرا » وقلیأا » ورویڈا وما 


4 حاشية الصيان على الأشموني 1 ر‎ )١( 
۷ |۷ مفتاح السمادة‎ (١ 

(۳) انظر : کشف اقظتون ۲ / ۱۷۲۹ . 
() انظر : مقي الليب س ۷ا 


- أحوات الجر وأشباهها . 
٣‏ - اتروابط وهي روابط النسق وروابظ العليق كأدوات الشرط“ . 

وأما الد كور تمام حسان فقد قسم الأداة إلى قسمين : سى القسم الأول : 
« الأداة الأصلية » وهي الروق ذات العاني كحروف الجر والنسخ 
والعطف » وسمى القسم الثاني : ٠‏ الأداة انحولة » وقد تكون هذه الأداة ظرفية 
إذ تستممل الظروف في تعليق جم الاستفهام والشرط أو اسمية كاستعمال بعض 
الأماء المهمة في تعليق الجمل مثل : د ٠‏ و « كيف ه في الاستفهام أو 
فعلية » وذلك بتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة بعد القول بنقصانا 
مشل كان وأخواتبا » وكاد وأخواجا » أو ضميرية كنقل مَنْ وما وأتي إلى معني 
الشرط والاستفهام والمصدرية الظرفية والتعجب" . 

إن كلمة د الأداة » في اللغة تعتي الآلة » وقد نقلت إلى المصطلح الكوفي 
للتعبير عن + حروف العاني » غالبا ؛ وذلك لأن مصطلح « الحرف » في أصول 
وصفه النحوي كان للدلالة على و الكلمة ٠‏ سواء أكانت اسما أم فعلا أم حرفا » 
ولذلك برد في کناب سبویه غالبا تقييد الحرف بقوله : وحرف جاء لمعنى 
لیس باسم ولا فعل ۔ 

ولمل الكوفيين قد اتجهوا إلى تكريس مصطلح ١‏ الأداة » ؛ لأنه أيعد - 
في تصورهم - عن الالتباس بالحرف الدال على كل من الاسم والفعل » ويدل 
على ذلك قول خحلق الأحمر قي مقدمته : « والكلمة اسم وفعل وحرف وهو 
الأداة « » وهذا يعني أن الأداة قسم الفعلل والاسم » أي أن الصطلح 


(1) اتظر : المرية الفقصحى » هبري فليش ترجمة د . عبد المبور شاهين » ص ٠۷۸‏ 
(۷) اتظر : تفصيل رأيه في تابه : اللغة المرية ممتاها ومباها ص ٠۲۳‏ . 
(۴) اظ ص ۲۰ . 
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يقابل « حرف الحتى ٠‏ عند اليصريين ٠‏ بيد أن النحاة الخأخحرين ا رأينا من 
نصوصهم قد توسموا في إطلاق مصطلح + الأداة » الذي أصيح يطلق علن 
جيع الكلمات التي ها عمل سواء أكانت من الأساء أم من الأقعال آم من 
الحروف . 

وقد لاحظت خلال تتبعي للمصطلحات الكوقية في التراث النحوي أن 
العلماء لا يعبرون بمصطلح ٠‏ الأداة » أو « الأدرات » إلا إذا كانت الأدوات 
الححدث عنما تشتمل على أسماء وحروف » وهو ما يحدث في أدوات الشرط 
ملا » يدل على ذلك ما أورده ابن مالك في الألفية كا سبق ولذلك يقول 
الرادي : ٠‏ وإ الشرطية هي أم أدوات الشرط #“ كا يحصل ذلك في 
أدوات الاستفهام إذ هي تتضمن حرونًا وأماء فيطلقون على الواحدة منها أداة ‏ 
يقول اين هشام : «الألف أصل أدوات الاستفهام ولذا حصت 
ياحکام ۲ . 

وقد أذ السيوطى بهذا المفهوم وهو أنه يمير مصطلح الأداة إذا اختلطت 
الأسماء والحروف والأفعال جاء في الإتقان : ١‏ النوع الأربعون قي معرفة معنى 
الأدوات ٠‏ م قال : ٠‏ واا أعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأعاء 
والأفعال والظروف ° . : 


حروف الحفض والإضافة : 
كرتا عند حديشا عن مصطلح ٠‏ الحل والصيفة » أن الكوفيين يطلقون 
مصطلح ٠‏ الصفة ٠‏ على حرف الجر كا يطلقونه على الظرف . وقد عبّروا 


(۱) اتی الدانی ص ۲۰۸ ۔ 
() مضي الیب 1۹ 
(۴) الاتقان فی علوم القرآد ۲ | ٤١‏ . 


أيضا بحروف اض والإضافة وحم يريدون ما يسمى عند البصريين بحروف 
الجر . وقد شاع عتد التحاة أن التعبير بالخقض من عبارت الكوفين والتعير 
يالجر من عيارات البصريين”" . 

وقد أخذ الكوفيون عتا الصطلح من اليل بن آحمد الذى ينسب إليه 
التعبير بمصلح ١‏ الخقض » ولكنه عنده مقصور على ما وقع في عجار الكلم 
منوا . جاء ي مفاتيح العلوم للخوارزمي : « والخفض من مصطلحات الحليل 
وهو عنده ما وقع فى أعجاز الكلم منوا نحو ١‏ زيل » فإذا لم يكن منوا سمي 
« الكسر ١‏ ؛ لأن الكسر عنده ما وقع في أعجاز الكلم غر منون نحو لام 
« لجل ٠‏ وأما الجر عنده ما وقع في أعجاز الأقعال الأجزومة عند امعقبال ألف 
الوصل نحو : م يذهب الرجل ° . 

ولكن الفراء من الكوفيين توسع في مصطلح ١‏ الحفض ٠‏ فأطلقه على ما 
يسمى عند البصرين با لجر ا ورد عنده في مماني القرآن ليدل على ثلالة أمور : 

الأول : بمعنى الكسر للاتباع لقصد التخقيف . قال عند حديثه عن قوله 
تعالى : ا آلْحَمْدُ ب7 قال : «وأما من خغض الدال من : 
ل ألْخَمْدُ ‏ فإته قال : هذه كلمة كارت على لسان العرب حتى صارت 
كالاسم الواحد » قل عليبم أن ججتمع في اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها 
كسرة أو كسرة بعدها ضمة » ووجود الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد 
مثل لإيل» فكسروا الدال ليكون على الال من أسمائهم ب . 

الثاني : وقد أطلقه على الكسر لالتقاء الساكنين . قال الفراء : « أضرب 


(ا) اتظر الأشباه واقتظر ۲ / ۸۲ 
Te ge OS‏ 

۴ : سورة الفاتحة » آية‎ )٣( 

۲ | ۱ معاني القرآن‎ )٤( 


الرجل » قخقضت الباء لاستقباها اللام »© . وتال أيضا : « ا قالوا : 
۾ رجلا ۲ فخفضو! انون من « رجلان ٠‏ ؛ لأآن قبلها فام . 

وإنغا سيت حروف الحفض كا قال الزجاجي ٠‏ لانحفاض انك الأسفل 
عند التطق با ء وميل الحتك إلى إحدى اهتين « . والنحاة متفقون على 
أن الخفض والجر إعنى واحد » وأته لا فرق في التعبير ينما في حالة عمل 
حروف اجر الكسر . قال ابن السراج : « وقولي : جر وخفض جعنى 
واحد ١‏ . وقد أخذت بهذا الفهوم وهو أن الجر واحفض جعنى واحد 
المعجمات العريبة ء جاء في تاج العروس ٠:‏ الخفض بعتى الجر » وها في الإعراب 
جنزلة الكسر في البناء فى مواصفات التحويين نقله الجوحري والجماعة ٠‏ . 

والكوفيون جنلطون الأسماء بالروف في القول بالخفض يقول اين السرا 
« وبقلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الحفض امام » وقدام» 
وخلف » وقبل » وبعد » وتلقاء » وتجاه » وحقاء » وإزاء » ووراء ».. ومع » 
وعَن » وي » وعلى » ون » ولل » وبين » ودون » وعند » وتحت » وقبالة » 
وحیال ».. وشطر > ورب » وط » ويل » ومکل » وسوی » وسواء» 
ومتى في معنى وسط ٠‏ والباء الزائدة » والكاف الزائدة » وحول » 
وحوالي »...وهو ما جرى عليه خلف الأحمر فقد صنقها قي باب مستفل 
“ماه ١‏ باب اروف التي تخفض ما بعدها من اسم 4 . 


() ساني القرآن ۱ / 1۸ . 
() نفسه ۱ / ۱۰ وانظر ۲ / ۱۷ 

(۴) الإيضاح في على التحوص ۹۳ . 

() الأصول في الحو ١‏ | ۸ء4 . 

(ه) اتظر تاج العروس مادة ١‏ فض ٠‏ وانظر اللسان مادة ٠‏ خفض ٠‏ أيضا 
( الأصول قي الحو ٠٠١ ۲٠8 |١‏ . 

(۷) مقدمة في الحو ص ٣ي‏ 


وقد درج ضمن هتا الباب الكلمات التي مردها اين السراج 

وقد سى الكوفيون أيضا حروف الجر : « حروف الإضافة ٠‏ وإغا ميت 
حروف الإضافة ؛ لأنها تضيف معافي الأفعال إلى الأسماء » أي توصله » 
وكذلك تجره » ويكون اراد به تفس الإعراب » فكأنا أضيفت إلى الإعراب 
الذي هو معموغا » كا يقال حروق التصب » وحروف الجزم » وكلها 
اشت ركت في أنها وصلت على ذلك » وإن اختلقت معاتيما وراء ذلك على ما 
يفسر ‏ . وكذلك عرفها ابن الحاجب بقوله : « ما وضع للإفضاء بفعل 
أو معناه إلى ما يليه ب . 

وقد سمى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة يقول نقلا عن اليل بن 
أحد فى معرض حديثه عن حروف القسم : ٠‏ وإغا تجيء بهذه الحروف ؛ لأئك 
تضيف جلفك إلى الحلوف به کا تضیف مررت به بالباء ۳۲ . ۴ا سی 
الاسم الجرور براحد من حروف الجر مضافًا إليه يقول : ١‏ واعلم أن المضاف 
إليه ينجر بثلاثة أشياء ؛ بشيء ليس باسم ولا ظرف » ويشيء يكون ظرفا » 
وباسم لا يكون ظرفا ء فأما الذي ليس باسم ولا ظرف فقولك : مررت بعبد 
الله » وهذا لعبد الله » وما انت كريد ٠‏ . 

وقد ورد مصطلح ٭ حروف ال . يقول : 
رجلا ( ِن زید ) و ( عن زيد ) إن جود ذلك أن ت تقول : هذا مِنْ زید » 
وعَنٌُ زید . ۴ تقول : يد زيد . وإغا كان ذلك هکذا » وم يکن کالذي 
قبله ؛ لأن هذه الحروف حروف إضافة توصلل ما قبلها إلى ما يعدها تقول : 
الغلام لزيد کا تقول : غلام زيد “٠‏ . 


١ / ۸ وانظر : شرح الفصل لابن يعيش‎ ٠٠١ الإيضاح في شرح الفصل ۲ أ‎ )١( 
۲۱۵ الکافية‎ )( 

ر( الکاب ٣‏ / ۹۷ء 

٣٣ / المقتضب ۽‎ )٤( 


irr 


والاحظ صدد هذا المصطلح أنه قد استقر عند البصريين ايز بين 
مصطلحات البتاء والإعراب مذ وقت مبکر » کا يتضح مما أورده سيبويه » 
فافض والجر عتدهم بعنى واحد وعو للمعربات . أما عند الكوفيين فييدو 
مصطلح ٠‏ الحقض ٠‏ مستعملا في العريات والبنيات على السواءء ولم بطر 
عندهم قيما بعد تيز بين الالتين من حيث المصطلح . 

ونلاحظ على مصطلحي : د حروف الصفات » الكوقي » ١‏ وحروف 
الإضافة » المشترك بين البصريين والكوفين أنهما مصطلحان براعيان دلالات 
واضحة لمذه الحروف » ولعل ذلك كان سببًا في ميل كتير من المفسرين 
والبلاغيين والمعنيين بدراسة معاني الأدوات من التأخرين إلى تفضيل أحد 
اللصطلحين على مصطلح د حروف الجر » رغم سيادة هذا الاسم الأعير في 
كتب النحو الخأحرة . 


لام أن : 

ذهب الفراء من الکوفيین إل أنه جوز أن نجعل لام ۾ كى » في موضع « أن » 
بعد غي الإرادة والأمر وما يشبمهما . قال : « والعرب تجمل اللام التي على معنى 
, کي ف موضع انق ردت وأمرت خغول بداوا ءوأردت لقذهب » 


لین ۰6 رتل ي موی 7 
ألم 0 رتل ل ریئوة 


,}$ أن بُطْفتّواً 4 راغا صلحت 


() سورة الأتعام ى الآبة : اب 
(۴) السورة تفسها الآية : ٠١‏ . 
(۳) سورة الصف الآية : ۸ . 
(4) سورة اوبة الآية + 


اللام في موضع « أن » تي أمرتك وأردت ؛ لأهما يطلبان المستقبل ه الضارع » 
ولا يصلحان مع الماضي » ألا ترى أنك تقول : أمرتك أن تقوم » ولا يصلح 
أمرتك أن قمت . فلما رأرا « أن » في غير هذين تكون للماضي والستقيل 
استوئقوا لمنى الامعقبال بكي واللام التي في معنی کی ۲ ثم يقول بعد 
ذلك : « وريا جعلت العرب اللام مكان ٠‏ إن » فيما أشبه « أردث » 
وأمرت » ما يطلب المستقبل ٠‏ ثم مئل هذا بقول أبي الجراج الأنفي : 
أحاول إعناتي بجا قال أم رجا ليضحك مني أر ليضحك صاحيه“ 
قال : والكلام رجا أن بضحك مني م قال : ٠‏ وكلما رأيت ( أن ) تصلح 
مع المستقبل والماضي » فلا تدحلن عليما كي ولا اللام “٠‏ . وقد نسب ابن 
عطية هذا الصطاح إلى الكوفيين“ . 

ويظهر أن سيبويه يقدر اللام بعد فعلي الإرادة والأمر ٠‏ بلأن 
التعليلل وان . قال سيبويه : ١‏ وسألته عن معتى قوله : ه أريد لأن تة 
فقال : « إغا بريد أن يقول : إرادق هنا ا قال عز وجل  :‏ وَأمزث لان 
أكون أو ملين 4 إغا هو : مرت" ناء ورجح الرضي رأي 
سیبویه ١‏ . 

وقد استدل من یری آنہا معنی « أن » وحدها أنه عطف علیہا ب ١‏ أن ۲ 
فقد عطف قوله تعال  :‏ وأ أُقمُوا المتتوة اوه وهو الق إليِ 


آي بلام 


() ماني القرآن ۱ / ٩۲ء‏ ۲۹۴ . 

() الصدر نقسه ۱ / ۲۹۲ 

(۲) انطر الشامد فی کرات ۴ / ۸ه . 

() معائی الفرآن ۱ / ۲۹۲ ۹۴ 

() اتظر اجتی اثداني ص ۱۲۳ » واللامات للهروي ص ۱۳۱ » والیرهات ٣٣۴ / ٤‏ . 
)٩(‏ سورة الوسر » الآية 2 ٠١‏ . 

(۷) الکتاب ۳ / ١1ا‏ 

(۸) شرح الرضی ۲ / ۲۴۷ 


خترون ) على قوله تمالى > وأيزنا شم إربٌ العلليين 4© . 
وييدو أن رأي سيبويه أكثر دقة من رأي الغراء ومن تبعه من الكوفيين ويمكن 
أن تخرج الآية على تقدير الباء انحنوفة وال جار والجرور في حل تصب . 
وقد لخص أبو حيان في اليحر انحيط أقوال العلماء قي هذه اللام بقوله : 
« ففحصتل في هذه اللام أقوال : 
أحدها : أا زائدة . 
والثاني : أنها جعنى « كي ٠‏ للتعليل » إما تقس الفعل وإما لتفس المصدر 
المسبوك من الفعل . 
والتالث : أنبا لام كي أجريت مجرى ١‏ أن . 
والرابح : جعنى الباء وقال : « وبجيء اللام بمعنى الباء قول غريب 
وارى ان ري الفراء في ڃجيءَ اللام في موضع ٠‏ أن ٠‏ قد يبدو متجها 
مستقيمًا فيما ورد من الشواهد التي دخلت فيا اللام مباشرة على الفعل 
اللضارع كقوله تعالى  :‏ وأيزئا لم ) يد أنه لا جه فيما اجتمعت 
فيه اللام مع « أن ٠‏ تو قوله تعال ب وَأمرث لأن أكون وني هذا اوضع 
قد ييدو القول بزيادتما أكار اتجاها . 
والخلاصة أن هذا المصطلح الكوفي : « لام أن » يدو من وضع الفراء وهو 
ناتج عن رأيه في إمكان مجيء اللام لتعليل والمصدرية في آن واحد » وليس 
ذا الصطلح ما يناظره عند البصريين والجمهور ؛ لاختلاف تصورهم ذه 
الام حيث يعدوتا حرف جر أصليا لاتعليل أو حرفا زائدا . 


ر ااام ی : ا 
(۲) السورة نقسها آبة : ۷١‏ » وانظر الطيرى ١ا‏ ر 3و٤‏ 
کیاد ۱ / ۳۷۹ 

. ٠١۹ / ٤ )ليحر افبط‎ 


لام إلا : 

سمّى الكوفيون اللام بعد ١‏ إن » في قولنا : إن زي لقاع .. ٠‏ 
فصلل : إن زيد لقام . مازيد إلا قم . فإن عندهم بمعنى ٠‏ ما ٠‏ الثافية > 
واللام معنى إا . وأما البصريون قإنيم يسموعا اللام القارقة أو لام الإعاب 
أو لام الفعل" . 

وهي عند الكوفيين قسم برأسها وليست لام الابتداء ا هي مع ٠‏ 
امشددة ؛ لأن لام الابتداء لا تدخحل على الماضي عتدهم وقد وقع بعد د إذ ٠‏ 
هذه الفعل الاضي غو قوله تعالى : إن كا5 ييا عن ءالا 4 وغو 
قوله تمالى أيضا : $ إن ودنآ أكَرهُم لفقي ° . 

قال الفراء عند قوله تعالى : إن كل تفس لما علا حاف ٠‏ 
قال : ۰ كانه قال ما كل تغس إلا عليها حافظ ب“ . 

وأما البصريون فيقولون : إنها إن القيلة حقفت فصلح الفعل بعدها ولازمتما 
الام لكلا تشبه ١‏ إن » الثائية التي جعنى « ما ولذلك ميت هذه اللام 
عندهم اللام القارقة ا ذكرنا آنفا . 

والصحيح أن هناك فرق في الطية السياقية بين « إن » الحففة و إ٠‏ 

نافية فالا ۾ المشددة وتدخل على الجملة الاعمية 

وتقع اللام قي خبرها فرقا بينها وبين إن النافية » وأما اائية فتقع بعدها ه إلا ٠‏ 


() انظر اللامات تلهروي ص ۸۸ وممانی امروف الرماني ص ۷۵ وال نی الدانی ۱۴۴ ۱۲۲ ۰ 
وإعراب القرآن انحاس ۱۲١ / ١‏ » والغي ۳۰٠‏ . 

(۲) سورة الفرقان » آي : 4۲ . 

٠۷۷ سورة الأعرا ۲ » واتظر السائلل الشكلة العروفة باليفداديات ص‎ )٣( 

(4) سورة الطارق ء آية : 4 . 

(ه) ممانی القرآن ۴ / ۲۰4 

. ۲۲۰ / ۱ إعراب القرآن للحا‎ )٩( 


غالبا ويكار دحوهما على الجملة الفعلية“ . ويس هناك من الأدلة الواضحة 
ما جيعانا نقطع بقول أحد القريقين في تصور هذا الأسلوب المكون من « إن » 
واللام معطورًا إن » اللشددة » أي عن جلة امية مثبتة مؤكدة » أو 
متطورا عن « إن ٠‏ النافية و ١‏ إلا » أي عن أسلوب حصر ٠‏ والأدلة التي 
ذکرها کل فريق لا قكفي - في نظرنا - للقطع بأحد القولین ‏ وإن کنا 
نرجح قول البصريين ؛ لان كثرة هذا الأاسلوب في الاستعمالات العربية احج 
يها ترجّح تطوره عن الجملة الاسمية المبتة الو كدة الشائعة الاستعمال ونقصد 
بها الداخلة علا د إن ٠‏ . 

والخلاصة أن هذا المصطلح ٠‏ لام إلا ٠‏ مصطلح كوي يصدر عن تصور 
كوقي مرفوض من قبل البصريين » ومن ثم فليس هذا المصطلح مقابل أو تظير 
عند البصرين . 


لام الصيرورة : 

وهي اللام التي تدل على أن ما بعدها ليس علة حقيقية لا قبلها » وإغا 
التتيجة والشمرة التي يتسبب عتا الكلام السابق » وعلى هذا تكون 
مستعارة ها يشبه العليل » وليس للتعليل حقيقة » وذلك قولك : أكرمته 
ليحرمني . ومن أمثلة لام الصيرورة تي القرآف الكريم 
فوله تمالى  :‏ قط ءال فزعت ليون لهم عدوا وَحزنا 4 إنبم ۾ 
يلتقطوه ذلك وإغا التقطوه ليكون هم فرحا وسرورًا فلما كان عاقبة أمرهم إلى أن 


۲٠۴۳ انظر أساليب الفي قي العرية د . مصطقى قحاس ص‎ )١( 
. )٠( انظر : الإتصاف في مسال الحلاف ء اللسألة رقم‎ )( 
. ۴۰۱ اقظر رصف الیاني ص‎ )۲( 

(4) سورة اقسمل ١‏ لآب 2 ۸ 


صار لحم عدوا وحزتا جاز ن يقال ذلك قدت اللام على عاقبة الأمر ؛ لأن 
المرب قد قسني الشيء باسم عاقته ك قال تعالى : ل إلى أرلتى أخصر 
مرا 4 إا کان يعصر عتا توول عاقبته إلى أن يكون مرا فسماها 
بلك » وهذه اللام تسمى عند البصريين : ٠‏ لام العاقية ٠‏ وعند الكوفين 
ب « لام الصيرورة *" وأغلب الراجع تسب القول بمصطلح ١‏ الصيرورة » 
إلى الكوقيين ومن نسبها إليهم الزجاجي قال : « وهي الني يسميها الكوفيون 
لام الصيرورة » » ولكنه برى في الوقت نفسه أن الصيرورة والعاقبة تي العنى 
سواء وإن اختلف اللفظان" کا نسبها أيضا إليمم أبو البركات الأنباري في 
کتابه « الییان ۰ . 

وقد نسب صاحب ال جنى الداني القول بعصطلح ١‏ الصيرورة ٠‏ إلى الكوقيين 
والأحفش وقوم من المأخرين متهم اين مالك » وقد اققصر صاحب 
ه البحر الحيط » والسيوطي في ١‏ المع » على نسبتها إلى الأخفش وحده . 
ولعل الكوفيين الذين استخدموا مصطلح + الصيرورة ٠‏ قد نقلوه عن 
الأخفش ؛ لما له من تأثير واضح فيم . 

وقد خالف اين خالويه أكار النحويين خيث نسب القول بمصطلح 
١‏ الصبرورة » إلى البصريين وأما الكوفيون فهم يسمونها لام كي . 


۴١ : سورة يوسض » الآية‎ )١( 

(۲) انظر اللاماث للزجاجي ص 1۱۹ . 

(۴) الصدر تفه ی ۱۱۹ . 

(4) المدر نقه ص ٠۴١‏ 

ان ۲ / ۲۲۹ 

الجنی الداتی ص ۱۲۱ . 

(۷) انظر : الیحر اغیط ۳| ۹۵ والیع ۲ / ۱۳۲ . 
(ه) انظر الرهات ۽ / ۴6۷ - 


1a 


ويظهر لي أن الذي عبر عصطلح ۾ لام كي » هر الفراء من الكوفين فقد 
3 وأمولا فی 
عن سيلك ٩‏ قال : لام لیضلوا لام کي . 

وسماها ا حيان لام التعليل انجازي الي يمير عنه بلام العاقية ولام 
الصيرورة" . 

وأما التحاس نقد سجاه لام كي » وشتع على من مما بغير ذلك فقال 

عند قوله تعالى : هل الفط ءال فرعؤت کون oq‏ 
می 03 4 ب کی ونا ایک بدا ربن کیل اع زیکر 
ضعيقًا في العربية فقال : ليست بلام كي » ولقما جا لا يعرف الاق من 
النحويين أصله » وهذا كثير في كلام العرب يقال : جمع قلان الال لييلكه » 
وجمعه للتقه » وجمعه عاقب عليه » لا كان جمعه إا قد ذاه إلى ذلك كان 
بنزلة من جمعه ل“ . فكأن انحاس ييل مع الذين يقولون : إنها للتعليل 
انجازي وهو ما يفهم من قول اهروي : ۾ وهي شبيېة بلام کي وليست بها ٤‏ » 
وهو مانص عليه الرخشري صراحة في الكشاف حيث يقول : « ولكن معنى 
التعليل فيما وأرد على طريق امجازدون الحقيقة ؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط 
ان بکون مم عدوا وحزن . 

وقد حكى اين قنيبة عن بعضهم أن علامتها جواز تقدير الفاء موضمها » 
وذلك لا يكون إلا على اعتبار أا لام التعليل“ . 


(۱) مورة پرنس ٠‏ آیة : ۸۸ 

(۲) ماني القرآن ۱ / ٤۷۷‏ . 

(۳) الجر ايط ۷ ٠٠١‏ . 

(4) سورة لقص » آیة : ۾ 

(ه) إعراب القرآن انحاس ۲ / ۴٤ء‏ . 
را الکشاف ۲ / ۳۰۹ . 

۳٣٦ / ٤ رها‎ )۷( 


تسمى أيضا لام الال“ . 

وقد ظهر ما طرحتاه إنفا أن هذه اللام قد عبر عنها في المصادر النحوية 
باللصطلحات الآتية « لام العاقة » لام الصيرورة » لام كي - لام التعليل 
انجازي - لام الآل » . وقد اها الزعخشري أيضا لام الأمر » وقد 
وردت هذه اللصطلحات عند كثير من العلماء الذين تعرضوا. لإعراب الفرآن 
أو تفسيره“ وقد صنفت هذه اللامات عند أكثر البصرين من أصتاف لام 
كي والفعل الضارع منصوب بأن يعدها وهي ناصبة بنفسها عند أكار 
الكوفيين . 

وترى أن مصطلحات لام العاقبة أو الصيرورة أو الآل أدق تصويرًا لحقيقة 
هذه اللام ومعناها . ذلك أن الحأمل في التصوص اللغوية التى ترد قيها هذه 
اللام يدرك اتلاق واضحًا ينها وبين لام التعليلى » يحمثل في أن لام التعليل 
تبعل مادخحلت عليه عل ها سبقها من كلام كقولنا : اجتهدت لأنجح » ونحوه . 
أا هذه اللام فان ما قبلها من الكلام هو السبب فيما بعدها كا في قوله تعالى : 
بإ فاط ءال فرعَون هكون لَهُمْ عدوا ) » فصبرورته هم عدوا مترتب 
ومتسبب عن التقاطهم له » فالتعليل هتا يبدو .كأته معكوس بالمقارنة بلام 
التعليل الشائعة الاستعمال . 


(۱) انظر اتی اداي ص 1۲١ > ٩۸‏ التي ۳۸۲ ٠‏ ويصائر فوي ايز 6 / 60١‏ 
(۲) اتظر إعراب الفرآن لحاس ۲ / ۷۲ » ٥٤۳‏ » الیان ۲ / ۲۲۹ » كناب معاي الحروف رماي 
ص ٩٦‏ » اللامات للهروي: ٠۴۰‏ » الکشاف ۲ / ۳١۹‏ > اجى الداني ٠١١‏ - 

. ۲٠١ / ۲ الکشاف‎ 

(ة) انظر دراسة لأسلوب القرآن » القسم الأرل للجزء الاي ص ۲۹۸ . 

(ه) انظر اتی الان ص ۱۲۱ 


مصطلح ١‏ النون » بمعتى التتوين : 

عبر الفراء « بالنون » وهو يريد ٠‏ التتوين ۲ قال عند قوله تما : [ فل 
هر آل أحد ٠‏ آله المد 4 قال : ١‏ والذى قرأ أحد الله الصمد » 
جحذف « النون » من أحد يقول : النون نون الإعراب إذا استقيلما الألف 
واللام حذفت » وكذلك إذا استقبلها ساكن "“ والفراء في ذلك متابع 
لسييويه حيث عبر بالنون أيضا وهو يريد التنوين قال : « وإذا قلت : عبد 
الله مررت يه . أجريت الاسم بعده يراه بعد زيد لقيته ؛ لآن مررت بعبد 


الله » رى مجرى لقيت عبد الله » وتقول : هذا ضارب عبد الله وزيدا يمر 
به . إن حملته على النصوب » قإن مله على البتداً وهو هذا رفعت » فإن 
ألقيت النوف وأنت تريد معناها فهو بتلك الحزئة وذلك قولك : هذا ضارب 
زیو وعمرا سیضربه ٩)‏ . 

وإغا سمي التنوين توًا ؛ لأن له من الصفات الصوتية ما للنون الساكنة » 
لأنه ي تعريف النحاة هو نون ساكئة تيع حركة الآحر لا فاكيد 
الفعل *" . 

سى التنوين أيضا نون الإعراب جاء في تفسير الطيري « وليكونا» 
فن الوقف عليه بالأئف ؛ لأن التون انخقيغة وهي شبية بنون الإعراب في 
الأجماء قول القائل : أرأيت رجلا عندك . فإذا وقف على الرجل قيل : رأيت 
رجلا . فصارت النون ألفلا“ . 


() الإعلاص » آية : ١١‏ ۲ . 
(۲) ماني القرآن ۳ | ١۔۴‏ واتظر ۱ ۱۰ ۱۷١‏ 
(۴) الکتاب ۱ / ۹۳ء واتظر ٤‏ ر ٣١۸‏ ۰ ۳۹۹ 
(؟) اتعریغات ص ۷۱ 

(ه) تفسير الطري » ۲١‏ / ۸1 


rr 


وهذه النون زيدت قي الاسم المنصرف دلالة على الاتصراف » جاء في 
اللسان : « وتزاد علامة للصرف في كل اسم متصرف ° . 

فالتنوين في الحقيقة نون ساكنة يكون ساكتا ومتح رکا غو : « زيدن » في 
حالة الوقف فهو جاه أبدا يكون ساكا ؛ لأنه حرف جاء مى » في آخر 
الكلمة مثل نون التتنية والجمع » وألف الندبة » وهاء التنبيه » وجا أنه حرف 
فهو يتحمل ال ركة جا تتحملها الحروف . وأما عل عدم ثباته في الخط ؛ لأنه 
ليس من بنية الكلمة » وإغا جاء لمعنى في بعض الأسماء المغردة أي غير المضافة 
المنصرفة يتبع أيضا الح ركات اللاحقة بعد تمام احرف . فلما قبع الحركة اللاحقة 
للكلمة ولم يكن مبنيا معها ء ولم يلحق سائر الكلم » ضعف في المرتبة قحذف 
في الخط لعلا بشبه النون الأصلية نحو قطن . وحذف من اللفظ في الوقف » 
ولم يققوا عليه من كراهيتهم شبهه يحرف الإعراب . 

وييدو أن مصطلح « النون ٠‏ بعنى التتوين كان معروفًا في البية النحوية 
قبل سببويه . والغالب أنه مصطلح اليل أو من قبله من النخاة » وأنه طور 
في البصرة إلى مصطلح ٠‏ التنوين » الذي يستعمله سيبويه غالبا في كابه بيد 
أنه بقي على لفظه الأول « النون ٠‏ عند الغراء . واستعمال « التنوين ٠‏ مصطلخا 
يعد مرحلة لاحقة ومتطورة ؛ لانه يتلاشى الاشتراك اللفظي الذي يتصف به 
مصطلح « النون » الذي يدخل فيه نون الأفعال المضارعة الحمسة ونون الى 
والجمع السام بالإضافة إلى دلالته على التنوين . 
هاء لمان 


أطلت الكوفيون مصطلح « اهاء »> وهم يريدون « التأء المربوطة ه قال 


7 انظ اللسان مادة د تون 
(۴) سر صناعة الإعراب ۲ / 4۸4 وما يعدها يتصرف ير 


rr 


الفراء : ه والسماحة والشجاعة مؤنثان للهاء فيهما و“ وقال ثعلب : 
ه أجزته إجازة وأقمته إقامة جاعوا باحاء عوضًا ما ألقوا 6 . 

کا ورد التعيير بها عند البصربين قال سيبويه في باب الوقف : ١‏ ومشل هذا 
في الاختلاف بالحرف الذي قبه هاء التأنيث » فعلامة التأنيث إذا وصاته التاء 
وإذا وققت ألحقت الماء ٠‏ وقال أيضا : ١‏ وقد كسروا في معصية ومحمية 
ولا ججيء مكسورا أبدا بغير الماء “٠‏ . ولكن البصريين م يلتزموا و باغاء ٠‏ 
فقد يعبزون بالتاء ‏ يضح ما يأتى . وإغا سمى الفحاة تاء التأنيث المربوطة 
۾ هاء » ؛ لأنه يوقف علييا بااء . 

قال سيبويه : ١‏ وأما الماء شكون بدلا من التاء التي يؤنث بها الاسم في 
الوقف كقولك : هذه طلحة “ ويقول الميرد : « وأما الماء فتبدل من التاء 
الداحلة للتأتيث نحو نخلة » ونمرة » وإتعا الأصل التاء وافاء يدل منها في 
الوقف “ . وقال الفراء : « والعرب تقف على كل تاء مؤئث باطاء إلا 
طيا » فإنهم قفون بالتاء فيقولون : هذه امت وجاريت ولحت » . 

ولا كانت القاعدة العرية في رسم الخط العربي أن اللفظ يكتب عروف 
هجائية يراعى فبها حالة الايتداء به أو الوقوف عليه رسيت تاء التأنيث الربوطة 
هاء في الوقف » وقد نيه على هذه القاعدة أكثر من واحد من النحاة . جاء 
في شرح شافية ابن الحاجب للرضي : « والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة 


() اتظر معانی القرآد ۱ / ۱۲۹ . 
(۲) جائ ۱ ۱۹۹ . 

(۳) الکاب ٤‏ / ۱۹۹ ۔ 
)ق ٩۳/4‏ . 

(ه) تفه ۲ | ۲۴۸ . 

ر( القعضب ۱ / ۹۳ . 


ألفاظها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها »”“ ويقول السيوطي قي رسالته في 
علم الحط : ٠‏ الأصل في رسم الحط آي كتابته بحروف هجائية يلفظ بها مع 
تقدير الابتداء به والوقوف عليه ^ . 
وقد عل التحويون قلب التاء هاء بأسياب من اها : 
١‏ - ما قاله سییویه حیث یری نها قلبت هاء » وذلك للفرق بينها وبين التاء 
التي هي من نفس احرف نحو تاء لمك » وما هو بنزلة ما هو من تفس الحرف 
حو تاء نة . 
۲ - ما قاله ابن جني ئي الصف حيث بقول : ه وإا أبدلت هاء لانفتاح 
ما قبلها » وأا من احروف الهموسة » والاء مهموسة » وقريية من الألف » 
ولم تبدل ألا لانفتاح ما قبلها لعلا يلتبس بالألف القصورة في حبلى » 
وبُشرى » والاء قريية من الألف فأبدلت هاء » . وقد علّل الرضي ذلك أيضا 
با يقرب من تعليل ان جني حيث يقول : « لأن في اهاء همسا » وليئا أكار 
ما هو في التاء فهو بال الوقف الذي هو موضع « الاستراحة ٠‏ أولى و كذلك تراد 
الماء في الوقف فيما ليس فيه » أعني هاء السكت غو ٠‏ أ وهؤلاو ٠‏ . 
ويرى الدكمور إبراهم نيس أن الأسماء المؤنثة المغردة التي تتتهي بجا يسمى ٠‏ 
بالتاء المربوطة » ليس يوقف علبما بالهاء جا ن النحاة » بل جحذف آخرها» 
ويتد النفس با قبلها من صوت لين فصر « الفتحة » فيحيّل للسامع أنها تنتهي 


() شرح شاقة این اللاحب ۳| ۴۱۵ 
(۴) التحفة البهية والطرقة الاشهية » مطيعة الجوانب » إستاتبول ۲۳١۳٠ه‏ ص 4ه . 
(۴) الکاب ۽ / ٠۹١‏ وانظر الذكر والؤنث لاي یکر الأباري ص 1۷۹ - 
(4) الصف ١‏ / ١١ا‏ 

(ه) شرح التافة ۲ / ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 


باماء فحين يمع كلمة متل ٠‏ الشجرة » في جات الكلام الآن جيل إلا 
أن التاء اربوطة قد قلبت هاء وا أتها حففت من التطق وامتد التفس 
مع صوت اللين قبلها قسمع كالماء © . 

وقد اختلف النحاة في أمر هذه العلامة هل هي « لاء » أم ٠‏ التاء . 

وقد ذكر هتا الخلاف السيوطي في الأشباه والنظائر حيث يقول : 
ه واحتلفوا في أيهما بدل من الآ حر فڌهب البصريون إلى أن التاء هي الأصل » 
وأن الماء بدل عنها » وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك » واستدل البصريون 
بن بعض العرب يقول التاء في الوصل والوقف يقول : 

الله أنجاك بكفي مسلمت Eha‏ 

ولا كذلك ه الماء » فعلمتا أن التاء هي الأصل » وأن الاء بدل عنها» 
وبأن لنا موضعًا قد ثيعت فيه التاء للتأنيث بالإجماع » وهو فى الفعل نحو : 
« قامت ٠‏ و ١‏ قعدت ٠ ٠‏ وليس فنا موضع قد ثبت فيه الاء فالمصير إلى أن 
التاء هي الأصل أولى ؛ لا يؤدي قولحم من تكثير الأصول . واستدلوا أيضا - 
يعني اليصريين - بأن التأتيث قي الأصل الذي ليس محل التغيير ء والماء إغا 
جاءت في الوقف الذي هو عل التغير » غالمصير إلى أن ما جاء ئي على التغيير 
هو البدل أولى من اللصير إلى أن اليدل ما ليس فى محل التخيمر . 

وقد تسب الرضي القول بأن التاء هي الأصل إلى سبويه والفراء وابن 
كيسان » وأكار النحاة » ونسب القول بن اهاء هي الأصل إلى ثعلب الذي 
عللل قلبما في الوصل تاء باجا لو ليت بالا هاء لقيل : ١‏ شجرها ١‏ بالتنوين » 
و كان التنوين يقلي في الوقف أيضا کا قي « زيدا » فيلتيس في الوقف بباء 


. ٠١6 اتظر ايه : في اللهجات العريية » القاهرة ۱۹۰۰م ص‎ )١( 
. ۲۸4 / ۲ تكملة اليت : من يعد ما ويمدما ويعد مت . اتظر شرح الخافية‎ )۴( 


المؤنث ققلبت قي الوصل تاء لذلك » ثم لا جيء إلى الوقف رجعت إلى أصلها 
وهو الماع و . 

والأولى قي تصورتا أن يعبر بعصطلح « تاء الأنيث » بدلا من الاء » وقد 
نص سيبيويه في أكار من موضع على أن الأصلى الوصل 1 أو » الوصل الأصل 
ولا حلاف في أن جميع الناطقين ينطقون هذا الحرف « تأء » قي الوصل » 
ومعظمهم أو جميعهم باستثناء طيى“ يقلبها عند الوقف هاء ؛ ولفلك فإنه أتباعا 
لقاعدة سيبويه الشهورة ينبغي تسمية هذه العلامة يالاء بدلا من لاء . 

وييدو أن السيب قي تردد النحوبين بين الصطلجين هو ماورد في كتاب 
سييويه من التعبير بالمصطلحين معا » وذلك بسبب تعبير الخليل بن أحمد كيرا 
عن هذه العلامة باغاء كا يتضح من الأقوال العزوة إليه في الكتاب ء ) أن 
سیبویه م بلتزم التعبیر عنہا دائمًا باتاء . 

أما البصريون ققد اتبعوا قاعدة سيبويه في أن الأصل الوصل » ولك عبروا 
بالتاء ا هو واضح من نص الميرد اسوق آنفا » وليس ليعض الكوفين من , 
حجة في رسم العلامة هاء » لأن الرسم براعي حالة الوقف في بعض الأحيان 
ا ترسم الألف بعد النصوب المنون مراعاة لحالة الوقف » وهي .يدل من 
نوين وليست أصلا وتعليل علب يبدو = في قصورنا - محاولة أتكريس 
الحلاف مع البصرنين في المصطلح ؛ لأنه من الحفق عليه أن حالة الوصل هي 
الأصل » وأن الوقف هو القرع » لأنه هو محال الحذف والإبدال » ومن نم 
فإن تصور ثعلب أن أصل العلامة اهاء مع أنها الواردة في حالة الوقق » وأنه 
عدل عنها إلى التاء في الوصل للأسباب التي ذكرها هذا التصور بيدو متكلما » 
ومقصودا فيه ۴ أشرنا إلى تكريس اخلاف . 


۸۹ / ٠ شرح الفصل لابن يعيش‎ ٠ ٠١۹ / ١ وانظر لصف‎ ٠ ۲۸۹ / ۲ اتظر شرح الشافية‎ )١( 


ry 


أما تحليل الدكتور إيراهم أنيس بان هذه الظاهرة ليست إبدالا للتاء في 
الوقف هاء ء وزغا هي حف للناء مع امتداد النفس يصوت لين قصير بخيل 
للسامع أنه هاء قإن نا عليه ملحوظات : 
أولا : وضوح الماء وضوحًا شديكا في كل موضع أيدلت فيه من التاء . 
انيا : الكلمات أمثال اة > وحصاة ء وقطاة إذا وتفنا عليها أظهرنا الما 
واضحة ولو اتبعنا قوله لالتبست في حال الوقف عليما بكلمات « فتى » و 
۲ حصی » و « قطا» . 
الها : الناء اللاحقة لاشك أا علامة تأنيث أي أا عنصر ذو معنى أي 
١‏ مورفم » أو « دال نسبة ٠‏ على حد قعبير الحدثين » ومن ثم فان حف هذا 
العتصر القيد للتانيث يؤدي إلى التباس المذكر يالؤنث » ولذلك فإن اللغة 
تبتعد عن مثل هذا المسلك المؤدي إلى اللبس . 


الفمتلاغامق 
FEIN‏ 


مصطلحات مفرقة 


الإضمار بعنى الحذف : 

من المصطلحات التي استعملها الفراء كثيرًا وتابعه الكوفيون هو مصطلح 
١‏ الإضمار » بعنى الحذف أو الشيء القدر . 

ومن استعماله بمعتى الحذف قوله : « وكل موضع اجتمع فيه تاعات جاز 
فيه إضمار إحداها مثل قوله : ل ذكَرون ي“ . وقال عند إعراب 
قوله تعالى  :‏ الوأ سلما قال ملم 4 . قال : + وإذا أضمرت معه 
علیکم رفعته ٩۲‏ . 

ومن وروده عنده بمعنى الشيء المعدر قوله عند حديثه عن قوله تعالى : 
تَمَْيَةَ أزواجر &” . قال : و فإن شعت جعلت الهائية مردودة على 
الحمولة » وإن شفت أضمرت هما فعلا 6“ . ويريد الفراء بقوله : مردودة . 
أي أنه بدل من حولة من قوله تمال : ج ومن الألعلم حَمُولةٌ 
KO‏ 

وقد سبق سيبويه الفراء بالتعبير « بالإضمار » بمعنى اللىذف وإن كان الأكار 


د امام 7 


: ۲ وانظر معانی الترآن ١‏ / ۴۸4 

(۴) هود ۰ آیة : 14 

(۴) معا اران ٠‏ ار ٤۰‏ واتظر ا ر 2۸ > 118 ۷ 8 
لاام اید د ۳ 

(ه) مماني اققرآن ۱ / ۳۵۹ وانظر ۲ ر ۳۲۳ . 

ر الاسام ےآ و 


عند سيويه التعبير بالحذف جاء في الكنا. وممًا يصب في هذا الباب 


على إضمار الفعل الروك إظهاره : $ آقهوآً حيرا لَك 4 . و « ورامك 
أوسّع لك » ٠‏ و ٠‏ حسبك خيرًا لك » . ٠‏ إذا كنت تأمر ١‏ وقرله أيضا : 
١‏ وما تعصب في غير الأمر والنبي عن الفعلى التروك إظهاره قرلك : يا عبد لله » 
والنداء كله ٠‏ وقوله : « وأما لا يذكر بعدها الفعل المضمر ؛ لأنه من المضمر 
الروك إظهاره حتى صار ساقطًا منزلة ت ركهم ذلك في النداء 0“ . 


وقد تبح الكوفيون الغراء في التعبير بمصطلح « الإضمار » كيرا بمعنى 
الحذف ومن هولاء ثعلب وأبو عمد الأنباري » جاء في مجالس علب عند 
حديئه عن قول الشاعر : 
أتيت بعبد الله في القَد موقا فالا سعيد ذا الخيانة والغدر 
قال : « من تصب سعيكًا أضمر فعلا مثل « أيت » أي فائت ۲“ . 
وأما القاسم الأنباري فقال عند قول تعلبة بن عمرو : 
وألك مهر ايك الدوا ‏ ء ليس له من طعام تعيب 
قال : أراد أهلكه ترك الدواء ومثله ي الإضمار . 
ياصخر وراد ماء قد تناذره أهل الموارد ما قي ورده عار" 
آي ما تي ترك ورده عار . 


ر اسا آي : ادر 
() الکاب ۱ / ۲۸۲ 

ق ۹1/۱ 

(4) الکتاب ۲۹8/۱ . 

(ه) انظر مجالس علب 1١ / ١‏ وألا بالقتح والتشديد لغة في « هلا ٠‏ اكحضيضبة رانظر أيضا ۲ | ۸ه 
ابیت الختا أنظر دیوائہا ص ۷١‏ 

(۷) شرح الفضایات ۷۴ »> وانظر ص ۱۸ہ ۔ 

(۸) اخصائص ۲ / ۳۹۸ » وانظر الرهان ٣‏ | ۱-۴۳ . 


ويظهر من تعيدر الفراء والكوضين ام لا يفرقون بين الإضمار والحذف 
في المعنى » فهما وإن اخحتلفا في اللفظ فهما في المعنى واحد . ويظهر من كلام 
ابن جني أنه يفرق بين الإضمار والحذف حيث برى أن القاعل لا 
يحعذف .. على حين جد في : « الأشباه والنظائر ٠‏ للشيوطن ما يفيك أن 
الفاعل يحذف ولا يضمر » وذلك مع المصدر إذا نم يذكر معه القاعل مظهرًا » 
فإ الفاعل يكون عذوفًا ؛ لأن الصدر غير مشتق عند البصريين فلا يححمّل 
ضمیرًا » بل یکون محذوفًا مرادًا إليه نحو يعجيني قرب زید » ویعجبنی شرب 
ا . 

وقد فرق بين الإضمار والحذف صاحب البرهان في علوم القرآن فقال : 
ه والفرق بينه وين الإضمار أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ تحر : 
ظ بذجل من بغآءٌ فى وحمي والظلمين أعذ لهم عدا ايا 4> 
يعدب لفقي 4 ههو عبرا كم 4 نم قال : ١‏ ويدل 
على أنه لايد في الإضمار من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق فإنه من أضمرت 
الشيء : أخقيته . وأما الحذف فمن حذفت الشيء : قطعته . وهو يشعر 
بالطرح جلاف الإضمار » ولمذا قالوا 


» تنصب ظاهرة وممدرة °١‏ . 
وقد تنبه ابن مالك إلى ها الفرق قسَى الإضمار : ٠‏ الحَقَاء ٠‏ » وسمى 
الحذف : « النوي » قال : « ويغني عن جلة الموصول به ظرف أو جار 


(۱) الحصائص ۲ / ۳۹۸ ۰ وانظر الرھان ۱١۴۳ / ۳٣‏ 
(۲) انظر الآشباه والنظار ۲ / ۹۳ ۹4 . 


() التساء ای ۱۷ 
() البرهان في علوم القرآن ۳ / ۲۰۲ . 


وخرور منوي معه استقر أو شبهه ۲ . وبيدو أن الغالب عند التحاة والسائد 
فی کنبہم اہم لا یفرقون بیتہما فهم یستعملونیما چعنی واحد . 

وقد انتقد ابن مضاء القرطبي هذا اخلط في استعمال المصطلحين وبين أن 
النحاة لا يفرقون بيتهما تفرقة واضحة ملتزمة في جميع الواضع » ولكنه في 
الوقت نفسه قد ين أيضا أن حذاق النحويين بفرقون بينهما فقال : 
والنحويون يفرقوف بين الإضمار والحذف ويقولون : أعني حذاقهم - أن 
الفاعل يضمر ولا بحذف ۲" ء ولعل ابن مضاء يشير ذلك إلى ابن جني ° 
الذي برى أن القاعل لا بحذف بل يضمر ا يتاه آنا . 

وييدو من البحث أن استعمال مصطلح ١‏ الإضمار ٠‏ هو الغالب عند 
الكوفيين على حين يتردد المصطلحان بسب متقاربة عند البصريين والخالفين . 
ا يبدو أن النحويين بصقة عامة لا يفرقون بين المصطلحين » ولا ياترمون 
أحدها دون الآخر إلا صدد الحديث عن الفاعل فهم برونه عند اختفائه 
شرا مستترا غير محذوف . ويظهر لنا أن الدلالة اللغوية المصطلح 
« الإضمار ٠‏ تجعله أقرب إلى العبير عن « الحذف » مع نية امحذوف في الذهن 
وظهور أثره في اللفظ على حين دلاة الحذف :في اللقة على معتى الاطراح 
وإبعاد الشيء تبعل تصور هذه الية أبعد عن استخدام الكلمة في الصطلح . 
والواقع أن الكلمتين في اللصطلح - في تصورتا - هما دلالة واحدة وهو 
ماسار عليه الفحاة منذ القدم » وهو ما تسوقنا إليه الدراسة اللغوية يأفكارها 
الحديدة ء أيضا ذلك أنه لا يكنا اآعاء عتصر عقوف من عناصر الت ركيب 
اللغوي أو الصيغة دون أن تكون هناك قرائن تدل على المنصر أو العناصر 


() افسهیل ص ۲۰ . 
(۲) انظر ارد على الحا » ص ٠۰۵‏ ونا یعدها . 
(۴) اتظر اماق ۲ / ٣۹۸‏ 

Ef 


الحذوفة » وهو ما يعني ية الحوف وتصوره في ذهن الحكلم والسامع على 
السواء » ولا يمكن اذعاء حذوف نم يقصده اكلم » ولم تدل عليه القرائن » 
لأن ذلك يخل بالمعتى . 

وخلاصة القول أن الحذف يتصور من مقارنة التراكيب أو الصيغ النطوقة 
بأصلها المقدر عند النحويين القدماء . أو بجا يسمَى عند التحويليين ١‏ بالبنية 
العميقة للت ركيب أو الصيغة » وهذه الينية هى المرتبطة با محنى » ومن ثم فإن 
دلالةه الحذف «مصطلحا نويًاأو صرفًاتبدو مساوية لدلالةمصطلح ٠‏ الإضمار ٠‏ 
وإن كانت دلالة كل منهما اللغوية ختلفة عن الأحرى » وهو قي نظرتا دى إلى تصور 
اختلاف بينہما » أو عاولة هذا التصور عند بعض النحويين القدماء . 


ايان : 

من اللصطلحات الت وردت في معاني القرآن افراء مصطلح : د التيان » وبريد 
به القراء عدم الإدغام . قال عند حدیثه عن القراعات في قوله تعالی :3 خط 4 
من قوله تعالی : إ تکاد ابرق َخطفُ أبموَهُمْ )قال : « وأمامن خفض 
الياء وا لاء فإنه أيضا من طلبه كسرةالألف » لأنها كانت في ابتداءالحرف مكسورة » 
وأما من جمع بين الساكنين فإنه كمن بنى عل ليان إلا نه إدضام حفي . وقال 
ایض عند حدیثه عن قوله تعالی : ظ والمتشلت صا 7 فال : « تخفض التاء 
من ١‏ الصافات » ومن ٠‏ التاليات » » لأنه قسم » وكان ابن مسعود يدغم 
واش ا راك یتاه و د ار ر نک د 
وابيان أجود ؛ لأن القراءة يتيت على التفصيلل والتييان “١)‏ . 


(۲) مماني القرآن ۱ ر 1۸ 
(۴) سورة الصاقات ية : ١‏ 
)٤(‏ سماني القرآن ۲ ر ۲۸۷ 


وهكذا فإن مصطلح ٠‏ التبيان » عند الفراء والكوفيين يساوى الإظهار عند 
الغراء » وهو إظهار صوت الحرف دون إدغامه قي الصوت التالي له . 
والتعبير بالصطلح الكوفي « التبيان ٠‏ يلحظ فيه أن حالة عدم الإدغام تؤدي 
إلى فصل الحروف « الأصوات » يعضها عن بعض وظهورها قي حالة من الان 
قد يغضَ متها أو يؤثر فبا الإدغام الذي قد يتج عنه قدر من الإلباس . 
امت ہیک المجحد؛ *™ 


من المصطلحات التي تتردد في كنب الكوفين مصطلح « الخد » الذى 

يقابل مصطلح ٠‏ النفي ٠‏ عند البصريين . 

وقد ورد مصطلح ١ه‏ ال ميحد » عند القراء في معاني القرآن كيرا وعند ابن 
السكيت في « إصلاح النطق ب" وعند أي بكر الأنباري في « شرح القصائد 
السبع الطوال “١‏ . 

وقد ظهر لي أن الفراء لا يعبر إلا بمصطلح « الجحد » ومن التعبير به عنده 
قوله : « وإنغا جوز أت تجعل « لا » صلة إذا اتصلت بجحد قبلها “٠‏ . وقال 
أيضا : « وذلك أن الاستفهام جاج إلى جواب ب ه نعم ١‏ و و لأ مالم يكن 
فيه جحد ٠‏ فإذا دخل الجحد في الاستفهام ل يستقم أن تقول قيه : 
تعم ۲“ ويقول أيضا ه إذا استفهمت يشيء برد في الاستفهام » فلك أن 
تدعه استفهامًا ولك أن تنوي به الجحد“ . 


(۱) اتشر الکاب ۱ / ۹۸ ۰ ۱۳١‏ ۲ | ۱۱۰۸/۲۰۱۸۱ ۱۰۲ ۲۰ / ۲۳۴ وانظر القعضب 
LE ÛY dyes anf fro ov‏ 

(۲)إصلاح اعطق ص ۳۸۳ ۰ ۴۸۰ . 

(۳) شرح القصائد اسيع الطوال ص ۳ ٣١‏ ۲۹۷ ۰ ۲۸۲ 

)٤(‏ انطر ماني القرآن ١‏ / ۾ 

(#) شه ۱| ۲ 
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وقد تيع الكوفيون الفراء قي التعيير بالجحد . جاء في بجالس علب : 
ه وسعل أبو العباس عن الفرق بين كيلا وكيما قال : « إذا كانت ١‏ لا مع 
« كي » فهي جحد » وإذا كاتت مع « ما » قهي صلة . 

وقد رجح كل من الدكتور مهدي اخزومي والدكور أحمد مكي الأنصاري 
مصطلح الكوفيين ٠‏ الجحد » على مصطلح البصريين ٠‏ التفي » وعللا ذلك 
بان مصطلح الجحد يساير روح اللغة أكار من اصطلاح النفي الذي يساير 
روح الفلسفة . 

وقد نصت أكار المعجمات العربية على أن معنى ه الجحد » هو الإنكار 
مع العلم" على حين يقول ابن منظور في اللسان في مادة نفي : « نفي الشي 
نقیا جحد » مما يظهر معه آنهما عنده بمعنى واحد . 

ويظهر لي أن أهل اللغة يغرقون بين الججد والتفي » فالجحد تفي ما في 
القلب ثبوته » وإثبات ما في القلب نفيه » وأنه ليس مرادفا للنفي من کل وجه ؛ 
لانم قالوا : إذا. كان الناني صادقًا سمي کلام نميا ون کان کاذيا سمي کلامه 
جحد ونفيا أيضا» فكل جحود نفي » ولیس کل نفي جحودا » وقد 
جاء في البرهان : د قال ابن الشجري : إن كان النافي صادفا فيما قاله سمي 
کلامه تفیا » وإن کان یعلم کذب ما نفاه كان جحدا » فالنفي أعم ؛ لأن 
كل جحد تفي من غير عكس فيجوز أن يسمى الجحد نفيا » لأن التفي أعم > 
ولا جوز أن يسمى النغي جحكًا “ . 


(۱) مالس علب ۱ / ۱١۱‏ وانظر ۱ / ۱۰١‏ ۱۳۴ 

(۲) انر مدرسة الكوفة می ۲١۹‏ وليو زكرياء القراء ومنعبه في انحو واللفة ص ٤٤۲‏ . 
(۳) اتظر افاج مادة د جحد ه 

. ۲۲۴۲ / ٤ انظر القاموس مادة جحد » ویصار توي ایز ۲ / ۴۸ والر فیط‎ )٤( 
. ۳۷١ / ۲ اومان فی علوم القرآن‎ )٥( 


وقد مثل صاحب الرحان لتقي بقوله تعالی : ل ما كان مُحَد أب اح 
ومثل تلجحد بقوله تعال : لما جَاعتهم ءا 


E i ٤ 


ما قالوأ چ . 
وقد كر أن بعض العلماء لا يفرقون بين المصطلحين(“ . 
وقد ذكر أبو هلال العسكري في كابه ٠‏ القروق » الفرق بين الجحد 


والإنكار فقال : ٠‏ الغرق بين الإنكار والجحد أن الجحد أحص من الإنكار » 
وذلك .ن الجحد إنكار الشيء الطاهر . والشاهد قوله تعالى : ف بايا 
يَجْحَدون © فجعل الجخد ما تدل عليه الآيات » ولا يكون ذلك إلا 
ظاهرا » وقال تعالی : ا تغرفون بغت الل فم نوها 74 فجمل 
الإنكار للنعمة » لأن التعمة قد تكون خافية » ويجوز أن يقال < اليد هر 
إنکار الشيء مع العلم به والشاهد قوله : $ وَجَحَدوأً بها وَآمِفت 
هم فجمل المحد مع اليقين ٠‏ والإنكار یک۵ مع للم وغو لملم e‏ 
وقد عاب ابن القع على الفقهاء استعماهم افظ الجحود في مطلق الإنكار 
في باب الدعاوى وغبرها ؛ لأن انكر قد يكون مقا فلا يسمى جاحدا . 


)١(‏ شورة الأحراب آي : ج 
() سور اقل آیة : ۳ا ۱6 


. ۳۷۹ / ۲ انظر الرحان‎ )٥( 
ر الأعراف ء آي‎ 

(۷) حل › آیة د ۳ 
(۸) افروق في اللفة ص ۴۷ . 
(۹) بدائع الفراد 4 / ۱1۸ 


1 


NEA 


ونخلص ما سبق إلى أت « التغي » في اللغة أعم من « الجحد ٠‏ لأن الجحد 
يختص بتوع من النغي وهو أن يكوت الناقي منكرًا للشيء مع العلم يه » ومن 
ثم قن اسعخدام النقي مصطلحًا نويا يدو - قي نظرنا - أوفق وأنسب من 
استخدام ١‏ الجحد » الذي عبر به الكوفيون وذلك لعمومية « النفي ٠‏ 
وخصوصية ٠‏ الجحد ٠‏ » ولا نتفق هتا مع التعليل الذي أورده الدكتور أحمد 
الأنصاري لتفضيل استخدام مصطلح « الجحد » الكوني » فقد علّل ذلك ا 
سبق بمسايرة مصطلح الكوفين لروح اللغة أكثر من مصطلح « الفي » الذي 
یسایر في تصوره - روح الفلسفة » وواقع الأمر أن الكلمتين ا مر عرييتان 
لكل منما دلالة لغوية عامة ويس في إحداها تجريد أكار من الأخرى حتى 
ترصف با ذکر من وصف . 

والأنسب في تصورنا لوضعه مصطلحًا هو ما كانت دلالته الغوية الأولى أقرب 
إلى الدلالة الاصطلاحية الحادثة أي المخأخرة » ولا شك أن مدلول كلمة ٠‏ الفي » 
العامة هو نسب لمصطلح النغي في الدرس اللغوي حيث يشمل هذا الصطلح جميع 
أنواع النفي سواء كان النافي صادقا أُم كاذبًا عالمًا بصدق حديثه أم غير عام . 
اوقت وغير الموقت : 

استعمل الفراء مصطلح الموقت یدل على شیعین : 

الأول : ما يدل على الَلّم المُعين تاتعريف قال : « ولا ججوز أن تقول : مزرت 
بعبد الله غور الظريف . إلا على التكرير ؛ لأن عبد الله موقت ١‏ . وقال أيضا : 


وبس لا لیا مرفوع موقت » ولا منصوب موقت ۲ . 


() أي على ايدل - 
)١(‏ ممانی القرآن ١‏ | ۷ 
(۳) تفه ۱ / ۵1 
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الان : .قد بطلق مصطلح « الموقت » على المعرفة مطلقا سواء كان 
التعريف بالعلمية أم يغيرها قال : « وذلك أنه جائز في النكرات أن تكون 
فعا“ تابعة لأسمائها ؛ لأنك تقول : إن كان أحد صالخ ففلان . وهو غير 
موقت أي : 3 غير معين » فصلح نعته مكان امه » إذ كانا جيعًا غير 
معلومين » ولم يصلح ذلك في المعرفة ؛ لأن العرفة موقة معلومة وفعلها غير 
موافق اللفظها ولا لعتاها © . ويريد بغير الموقت الكرة أو الاسم غير 
العلوم قال : « وغير في مذهب نكرة غير موقنة ,© . 

وييدو أن استعمال كلمة ه الموقت ٠‏ للمعرف بالعلمية مأخوذ من استخدام 
الكلمة أو يعض مشتقاعما في العلامات التي تنصب آمارات لأشياء براد تعيينها » ومنها 
مواقيت الإحرام » وهي علامات مكانية » فكأن الكلمة ليست مخصوصة بالحدود ‏ 
والعلامات الزمانية » ولم ذلك كان تطورًا دلاتًا جمل الكلمة تظلق على الحديد 
والتعيين مطلقا » أي أا اتجهت من التخصيص إلى التعميم » حيث استعملت قي 
الحدود والعلامات الزمانية أولا »م ملت بعد ذلك العلامات الكانية »ثم اتسعت 
دلالتها فشملت جميع العلامات والتحديدات » ومن ثم استخدمها الفراء مصطلضًا 
للمعرف بالعلمية تارة » ولسائر المعارف تارة أحرى » أما غير اوقت فهو مرادف 
للنكرة مطلقا . 

وقد ساد مصطلحا « التعريف ٠‏ و ٠‏ التنكير ۲ وما اشتق منهما من معرفة 
ونكرة » ومعرف » ومنكر في الدرس انحوي على حین تقلّص كيرا أو كاد 
استعمال « الموقت » و « غير اوقت » . وسيب ذلك في تصورنا لا يرجع 
إلى سيادة المذهب البصري فحسب » وإغا لشيوع ٠‏ التعريف ٠‏ و ة التنكير ٠‏ 
في الاستعمال اللغوي العام ووضوح دلالمما . 


( الراد بالأفمال جمع ه قمعل ٠‏ والراد بجا أماء الفاعلين » انظر مصطلح ٠‏ الفعل » 
(۲) ماني القرآن ۱ / 1۸٥‏ » واتظر 1 ۲٤۳‏ ۲64 . 
(۳) تفسه ۱| ۷ ۰ واتظر ۱ 1د ۷ھ ۲٤۴‏ 


الخاققة 


يحسن بالبحث بعدما قدّم من معالجات لصطلحات الكوفيين مقارنة 
بنظائرها من المصطلحات عند البصريين والخالفين أن بيرز أ التائج التي 
توصل إليها بخلاف ما يعضمنه الببحث من تتائح تتمثل في توضيح معاني 
الصطلحات وييان استعمالاعما وما أجراه من جهود في سبيل كشف غموضها 
وتحديد مدلولاعما » واه هذه التتائج ما بلي : 

١‏ - يبدو أن الملصطلحات النحوية أو معظمها إلى عهد الخليل بن أحمد 
كانت مصطلحات بصرية » وأن المصطلح الكوفي جعل يظهر شيعا فشيعًا أو 
يعميز بعد الخليل » وذلك أن كثيرا من مصطلحات الكوفيين والبصربين كانت 
من وضع اخليل » وجاتب متها بائطبع كان من وضع النحاة الأوائل قبل 
الخليل » وقد اترم ببعض هذه المصطلحات الكوقيون » وقاموا بنغير جائب 
منها » و كذلك غعل سیبویه حیث استعمل بعضها وقام بتطویر بعض آخر أو 
تغيدره » ا قام بوضع مصطلحات جديدة » ونا السبب لا يضح أمام 
الباحث خلافات مدرسية في استخدام المصطلحات النحوية قي الفترة الأولى 
إلى عصر الخليل . 

۲ - نظرا لاتحاد أصول المدرستين البصرية والكوفية فإن كثيرا من 
الصطلحات التي اشتهرت بأنا كوفية » كانت مستعملة عند أوائل البصريين 
كسيبويه » بل كانت من وضع اخليل أو سيبويه ؛ وذلك كمصطلحات اللعت 
رالا الان والطسير والإتار شى للف ومضبطلح جا 
يجري ومالا بحري » وفي المقابل تجد عند القراء مصطلحات اشتهرت بايا بصرية . 


٣‏ - يتسب الصطلح عادة في كنب النحو إلى الفرقة التي غليته في 
تعبيرها » وكار استعماها له دون أن يعني بذلك اقتصارها عليه أو عدم 
استعماطا للمصطلح الناظر » كغلبة نسية مصطلحات النعت والكناية واللسق 
والجاري وغير الجاري إلى الكوفيين » في مقابل نسبة الصَة والضمير والعطف 
والمنصرف وغير المنصرف إلى البصريون . 

٤‏ - يدو عند النحويين القدماء استخدامهم أحيانا لأكار من مصطلح 
واحد تعبيرًا عن الحقيقة أو الفكرة الواحدة » وهو ما سنّيناه في المقدمة بظاهرة 
١‏ الترادف ٠»‏ في الملصطلح ؛ مل حروف الإضافة والمرً > وكذلك الجر 
والخفض » کا بيدو عندهم كذلك استخدام المصطلح الواحد تعبيرًا عن مجموعة 
من الحقائق أو الوضوعات الحعددة وهو ما سميناه بظاهرة و الاشتراك 
اللفظي » في المصطلح » بيد أن هاتين الظاهرتين اللتين هما موضع نقد منهجي 
في دراسة المصطلحات ليسا .من الكثرة إلى الخد الذي يغض من جهود 
. البصريين والكوفين الأرائل في إنشاء علم النحو وتطويره . 

٠‏ - إن ظاهرتي « اعرادف » و « الاشتراك » في الصطلح العلمي تعدان 
من الأمور المألوقة بالنسبة للعلوم الناشعة » بل إتهما في علم الحو هما دلالة 
على أن طور النشأة وار قد تير بجهود كبيرة ثرية » وإبداع متلاحق نريم 
لعلماء أفذاذ متميزين » وهو ما صبغ هذه الفترة الباكرة بلون سريع ثري من 
التطور نحو النضج والاكتال . 

> - إته لا عل يعد ذلك لنقد بعض الباحثين الحدئين لانحاة الأوائل 
كسيبويه والفراء من حيث الاضطراب أو الخلط في المصطلحات » وذئك نا 
يناه من طبيعة تلك الفترة بالإضافة إلى أن الصطلحات الي توصف بالط 
أو الاضطراب لا تل إلا نسبة ضعيلة ڌا ما قورنت با استقر الديہما من 
مصطلحات تسم يالدقة وتسلم من هفا النقد » هذا فصلا عن أن سبيويه 


والراء يعدان من الرواد الأوائل هنا العلم وجهودها الإبداعية الايتكارية 
واضحة لا تنكر وقد أسهما ججهد ضخم في إثراء النحو وتطويره . 

۷ - يتضح من دراسة مصطلحات النحو عتد البصريين والكوفيين أنها 
تقوم على الوصف الوظيفي للظواهر اللغوية » ونتيجة لذلك فإنّها قد تستطيل 
في بعض الأحيان کا يتضح في بعض عناوين المسائل في كتاب سيبويه » وهذا 
يدل على أنها ليست مأخوذة عن اليونان أو عن غيرهم من خارج اليعة 
الإسلامية العربية » ا أا ليست متأترة بتلك الييعات الخارجية . 

۸ ¬ جانب من مصطلحات الكوفيين التي استخدمها الفراء في معاني 
القرآن يدو أكار نضجًا ودقّة من مصطلحات البصريين الناظرة في كتاب 
سيبويه » ويتضح ذلك من قصر المصطلح ودقة تعبيره عن الظاهرة اللغوية أو 
الفكرة العنية » وهو ما أشرت إليه في مواضعه من الدراسة . 

٩‏ - إن جهود البصريين والكوفيين الأوائل لا سيّما اليل وسيبويه والغراء 
في وضع المصطلحات النحوية وتطويرها تبدو مذهلة إذا ما قورئت ججهود 
النحاة الحالفين الذين ينسب إليهم تطوير عدد محدود نسبيًا من المصطلحات 
كمصطلح « عطف النسق » ومصطلح ٠‏ تاثب القاعل ٠‏ . 


والحمد لله رب العاين . 


ملحق بمصطلحات النحو الكوفي التي م ترد في الدراسة 


المطلح المقابل له 
لقتناف الاسعناف 
لاان لی 

أدنى العدو“ جمع القلة 
الإرسال“ السكون أو الوقق 
استلناء يعرض(“ الاستناء المنقطع 
الاكتفاء الاستغناء 
الف“ رة الاستفهام 
الأوقات* ظروف الزمان 
الشديد“ التوكيد أو الإدغام 
الجراي°3 ار 


VA IY YY fT «o FF < ۲4 < ۲-1 / 1 ماني القرآن‎ )( 

(۲) معني القرآن ۱ / ۱۲۸ » ٠٠١ . ٠١١ » ٠١١‏ وانظر المذكر وامؤنث لأ بكر الأباري ص 
¥ 

(۳) انظر المذكر زالؤنث لأ بكر الأنباري م ۴٠۸‏ 

٣۱١ ۷۵ ۲ ۰۹ | ١ ممائی القرآن‎ )٤( 

(ه) مالس علب ۱| ٠١١‏ - 

)٩(‏ ممانی القرآن ۱ / ۷ھ 

(۷) الصدر تفه ۱| ۷۰ ۳۲ 1 . 

() مالس علب ۱| ۷١‏ ۲0۹ ۲ ۴ 

(ه) معان الفرآن ۱ / ۰۱۸۵ ۰۱۸۹ ۳ / 1۲١‏ وممى ادام ١‏ ۷ا 
17 صر EF o Ye YS «1 |1 ai‏ 


الصطلح المقابل له 
الجاع“ الجمع 


ذو زمانه“ جمع الكارة الدال على آفة 

اک2 الوقف 

الصرف“ صرف الأعداد من حالة الإفراد إلى ال ركيب 
قعل قعل الفعل الماضي والضارع 

الفعل الواقع الفعل المتعدى 

لام التبرفة لا النافية للجنس 

لا بوج لا يقال بوجهین 


الفعول به اسم الفعول 

النصب با وقع على عائد 

ذكره من القع" الاشتغال 

النصب با لمرو ج من الجملة" : المصدر المؤكد للجملة 


. ٠۵١ ء والمذكر والؤنث لأهي بكر الأنياري ص‎ ٩۴ / ۲ الصدر نفسه‎ )١( 
. 41١ / ۲ مالس تعلب‎ )( 

(۳) ماني القرآن ۱ / ۲۹ 161 ۰ ۲| ٣۴۲‏ 

(4) ماني اققرآن ۲ | ۴۴ . 

(ه) الصدر سه ۱ ۲ ۱۷ ۲۷۹ 1۹ 

TEY OVA oY FF fF «1 «11 | | aoa صر‎ 
tt Oot. |1 abi) 

( مالس علب ۱ / ۹۲ 

(ه) ماني القرآن ۲ / ۱۹٩‏ 

الصدو اسايق ۱| ۲8۰ ۲ ۳۷١‏ . 

. ٠١١ |١ ۷ه » والعريف اقظر‎ / ١ المصدر السابق‎ )١١( 
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إبراهيم 
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المصادر والمراجع 


. أبو زكرياالفراء ومتحبه في لتسو واللغة » تيف الدكتور أحد مكي الأتصاري‎ = ١ 
. نشر الجلس الأعلل للفتون والآداب والعلوم الاجاعية . القاهرة‎ 

۲ - الإنقان في علوم القرآن . لأهي الفضل عيد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين 

السيوطي . الطبعة اكاللة ١٣١١‏ = ١١م‏ . 

م٠٠١۳ أخبار التحوين البصريين لأهي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي تة‎ - ٣ 

1م 

- الأزحية في علم اروف » على بن محمد اغروى » تحقيق عبد العين اللوي . دعق 

ھم — م 

ه - آساس البلاغة لاز خشری . مصر ۳٤۱‏ اه - 1۹۲۲م . 

> - أسرار المرية لأهي البركات الأنباري » تحقيق محمد بهجة اليطار . مطبعة ارقي 

بدمشق ۱۳۷۷ھ = ۱۹5۷م . 

۷ - الأشباء والظار اللسيوطي » تحقيق طه عبد ليوف . مكبة الكليات الأزهرية . 

نة ۳۹۰ھ = 1۹۷م . 

۸ ~ إصلاح النطق لابن السكيت » تحقيق أحمد شاكر وعيد السلام هارون . دا 

المعارف بمصر . 

٩‏ - الأمسول في الحو لابن السراج » تقيق الفتلى . مؤسسة الرسالة يروت طا أ 

A — te 

٠‏ = الإعراب عن قواعد الإعراب لأي. محمد عبد الله جمال الدين بن هشام » غقيق 

الدكتور رشيد عبد الر من المبيدي . الطبعة الأرلی . دار الفکر ۱۳۹۰ = ١1۹۷م‏ . 

١‏ - إعراب القران اسوب للزجاج » تحقيق ودراسة إبراهع الأبياري : أليعة العامة 

لشعون الطابع الأميرية PATE — ATA‏ 

- إعراب القرآن للنحاس » تحقيق الدكتور زهير عازي زاهد . بليعة العافي - 

بغداد . 

۴ - أقرب الموارد . اللشرنوهي . 

٤‏ - اماي الرجاجي » تحقيق عيد اللام هارون . مطبعة الدني » الطبعة الأولى 

۲ھ 


- الأمالي الشجرية لابن الشجرى . دار للعرفة يروت . 

٠١‏ - إنباه الرواة على آنباه النحاة للققطي » تحقيق محمد أبو القضل إبراهم . دار الكتب 
par‏ . 
۷ - الإنصاف في مساتل لاف بين النحوين : البصريين والكوفين لأ البركات 
الأنباري » تحقيتق عمد عيبي الدين عيد الحميد » الطبعة الرابعة ۰ ۳۸اه = ١1۹0م‏ . 
۸ - الإيضاح للقزويتي . ط صببح القاهرة . 

- الإبضاح العضدي لآي على الارمي » الحزء الأول » نحقيق الدكور حسن شافل 

ا مطبعة دار التأليف بمصر الطبعة الأول ١۳۸۹‏ ه - 1۹14م . 
٠١‏ - الإيضاح في علل الحو ازجاجي » تحقيق الدكتور ماز للبارك ء دار التغائس 
بيروت ‏ الطبعة افانبة . 
١‏ - البحر الحيط لآب حيان » الطبعة الثانية . دار القکر بروت ۰۳اه - 1۹۸۳م - 
= بدائع الفرائد الاين اقيم الجوزية . دار الكتاب بالعرهي يروت 
٣‏ - البرهان في علوم القرآن للزركشي . دار العرفة ؛ بمروت » الطبعة الثائية »> سنة 
AYY — A1‏ . 
۲ - البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أي الربيع ء تقيق ودراسة الدكتور عياد 
أبن عيب الثييتي » دار الغرب الإسلامي » يروت » الطبعة الأولى » سنة ۷١اه‏ > 
EDÎ‏ 
۲۵ - بصار ذوي اتنيز في لعطائف الكتاب الزيز للفيروزبادي » تقيق عمد على التجار 
وعبد الملم الطلحاوي . نشر الكنبة العلمية بيروت . 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى » تحقيق محمد أبو الفضل (يراحم ٠‏ 
نشر عيسى الللبي . الطيعة الأولى . سنة 1۳۸ف < 1۹16م . 
۷ - البيان في غريب إعراب القرآن لأب الركات الأنباري » تحقيقى طه عبد الحميد 
ظه » مراجعة مصطفى السقا . اليعة العامة للكتاب ١٠٤إه‏ ¬ ١1۹۸م ٠‏ 
SRR‏ اج العروس للزييدي » طبعة مكنية الحياة . یروت . 
۹ - التحفة الهية والطرفة الشهية اللسيوطي » مطبعة الجوائب القسطتطيئية سنة 
AAT — aT‏ 
٠١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل القاصد لابن مالك » تحقيق محمد كامل بركات دار 


الكاتب العرهي ۳۸۷ھ . 
١‏ - المصرج على التوضيح اند بن عبد الله الأزهري » دار الفكر . يروت . 
۲ - التطور اللقوي ليرجشتراسر . القاهرة 1۹۲۹م . 
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۳ - التعريقات لعلي ين محمد الجرجاني » تحقيق وتعليق الد كتور عبد الرحمن عمرة . 
عام الكتب » بيروت » الطبعة الأرلى تة 6١۷‏ اه = 4۸۷م . 
- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني » تحقيق الد كتور عمد بن عيد الرحمن 
الفدى . الطبعة الأولى . سنة ۰۳٤۱ھ‏ - ۹۸۳١م‏ الرياض . 
٠‏ - تفسير الرازي » تشر عبد الرحمن محمد . القاهرة ۷١٠٠م‏ . 
- تقسیر تسم أي السعود . طبع دار الصحف . يروت . 
۷ = تفسير الطبري » الطبعة #انية ۳۸۸٠ح‏ مصطفى الباهي الحليي . 
۴۸ - تفسير القرطبي » تحقيق أحمد عبد العلم البردوفي » القاهرة ٠۳١۸٤‏ . 
۴۹ - التكملة والذيل والصلة للصغافي . 

٠‏ ¬ ثلاث رسائل في الحروف للخليل بن أحمد وابن السكيت والرازي » تقيق الد كور 
رمضان عبد اواب » الطبعة الأولى نة ۲ه = ١۹۸م‏ نشر مكتبة الانجي . 
القاهرة » ودار الرفاعي في الرياض . 
١‏ - جامع الدروس العريية . 
۲ - الجمل للرجاجي » تحقيق د . على توفيق الحمد » الطبعة الأولى سنة 4١٤٠د‏ 
مؤسسة الرسالة وبجالى العلماء . 
۳ - انى الداني في حروف العاني للمرادي » تحقيق طه حسين » طبع جامعة الموصل 
۹ھ . 
٤‏ - حاشية الأمير على الشذور". 
٤٠‏ - حاشية أبن حمدون على للكودي . 
١‏ - حاشية الخضري على اين عقيل . 
۷ - حاشية الصبان على شرح الأتموني » طبع دار إحياء الب 
٤۸‏ - حاشية بس على التصرع » دار الفكر . 
٩‏ - حروف العاف للرجاج ء بتحقيق على توفيق المد » الطبعة الأرلى سدة 
اش 
٠١‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكرم » تأليف محمد عيد اخالق عضيمه » تشر جامة 
الإمام محمد ين سعود الإسلامية بالرياض . 
١‏ - دراسات في فقه اللغة > الدكتور صيحى الصاح > الطبعة الثانية » دار الملم 
للملاين . برو 
۲ - ديوان آي الأسود الدؤلي » تحقيق عبد الكرع البصيلى » الطيعة الأول ۳۷۳٠م‏ . 
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٣ه‏ - ديوان الخرنق » تحقيق الدكتور حسين تصار » دار الكتب ألصرية 1۳۸۹ھ - 
4م 
٤ه‏ - ديوان اانساء » تقيقق لويس لخو اليسوعي »> مطبعة الآباء اليسوعين 
. 
١ه‏ - الرد على النحاة لابن مضاء القرطي » تقيق الدكتور محمد إيراهي البنا ء دار 
الاعتصام » الطبعة الأول ۳۹۹٠ه‏ - 1۹۷۹م القاهرة . 
١ه‏ - رصف الباني في حروف المعاني للمالقي » تحقيق الدكتور أحمد اخراط الطبحة الثانية 
نة ٤اه‏ . 
۷ه - سر صناعة الإعراب لأ الفتح عثان بن جني » دراسة وتحقيق الدكور حسن 
هنداوي » دار القلم » دمشق الطبعة الأولى » سنة ٤ه‏ = ١1۹۸م‏ 
۸ه - شرح الأموفي على ألفية أين مالك . دار القكر . 
١ه‏ - شرح ألقية أبن معطي لابن القاس » تحقيق الد كور على الشوملي » الطبعة الأرلى 
ستة ١٠٤اه‏ . 
٠‏ - شرح الشافية للرضي » تحقيق محمد تور السن وزميله » دار الكتب العلمية 
6ھ 
١‏ - شرح عمدة المافظ لابن مالك » تحقیق عدتان الدورى » مطيعة الماني ۳۹۷١ه‏ ء 
۲ - شرح القصائد السبع الطوال لأهي بكر الأنباري » عقيق عبد السلام هارون » 
الطبعة الرابعة > دار المعارف نة ١٠٠٤٠ه‏ . 
۳ - شرح الكاقية للرضي » الطبعة الثانية ٠٠۲‏ ١ه‏ بيروت . 
4 - شرح اللمحة البدرية لابن هشام » يق الدكتور صلاح راوي » الطبعة الثائية ٠‏ 
مطبعة حسات . 
٠‏ = شرح الفصل لابن يعيش » طبع عالم الكتب . يروت . - 
- شرح الفضليات اللأباري » تحقيق كارلوس يعقوب لايل » مطبعة الآباء 
اليسوعيين » ووت سنة ١۱۹۲م‏ . 
۷ - الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس » تحقيق السيد أحمد صقر » طبع عيسى 
بی اغلی . 1 
1۸ - الضمائر في اللغة العرية » تأليف الدكتور عمد عبد اله جبر » دار العارف » 
مصر سنة :1۹4م . 
٩‏ - المرية الفصحى لنرى فليش » ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين . 
۷١‏ - العربية لغة العلوم والتقنية > د عي الصيور شاهين . 
١‏ - ضح الباري لان حجر » طبع السلفية يمصر . 
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۴ - القروق في اللغة أي هلال المسكري » دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة 
الرابعة ١٠اه‏ د 1۹م 

= الفعل وزمانه وأبيته الدكتور إبراعم السامراني » الطبعة الثاية » مؤمسة الرسالة 
AS NE‏ 

= في اللهجات العربية للدكتور إبراهم أنيس . دار الفكر العرهي . 

. القاموس فيط للغيروزبادي . دار الكتاب العري‎ - ۷١ 

١‏ - الكاقية لابن الحاجب » يق الدكرر طارق تجم عبد الله ء تشر مكبة دار الوفاء 
للنشر والتوزيع جده . الطبعة الأرلى ۷١4ا‏ = ١1۹۸م‏ . 

۷۷ - كتاب الألفاظ الستعملة في التطتى لأهي نصر محمد بن طرخان الفاراي » تمقيق 
محسن مهدي » مطبعة الشروق » بيروت سنة 1۹1۸م . 

- الکتاب لسيويه ء تحقيق عبد السلام محمد هارون ء الطبعة اكانية » بيروت 
۳ھ . 

۹ - كشاف اصطلاحات القنون محمد بن على الغاررتي » حققه الدكترر الطفي عبد 
البديع . للؤسسة المصرية العامة 1۳۸۲ = 41۳م . 

. م٠١١۲ كشف الظنون لماجي خليفة » طبع وكالة لمعارف » بتركيا‎ - ٠ 

١‏ - كشف الشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة مني » عقيق الدكتور هادي 
عطية مطر » الطبعة الارلى ١١٤٠م‏ - ٤۹۸٠م‏ مطبعة الإرشاد بخداد . 

- اللامات للرجاجي » تقيق الدكور مازن البارك » الطبعة القائية ٤٠١‏ ١ه‏ 
فن 

۳ = لسان المرب لابن منظور » نشر داز صادر » يروت . 

- اللغة الحربية محناها وميناها » الد كترر تام حسان » أهيكة فلصرية العامة للكعاب » 
نة ۷۳ 

٥‏ - جالى علب تحقيق عبد السلام هارون » طبع دار العارف بمصر الطبعة الثانية 
4 . 

- امخصص لابن سيده » طبع الأميرية » بولاق ۳۲۰٠م‏ . 

۷ - الدارس النحوية » للدكتور شوقي ضيف » الطيمة الثالثة » دار العارف . 
۸۸ - مدرسة الكوفة الدكتور مهدي اخرومي ١‏ الطبعة افائية ۳۷۷٠هر‏ مصطفى الباني 
الحلبي . 

م٠۹۷۸ الذكر والؤتث لابن الأتباري » تميق طارق اإناهي » الطيعة الأولى‎ - ٩ 


بغداد , 


٠١‏ - الناعد على تسهيل الفواتد لابن عقيل » تقيق الدكتور محمد ب ركات » نشر 
جامعة آم القری ٤١١‏ ٠ه‏ ۔ 

١‏ - مشكل إعراب القرآن لمكي بن أي طالب » تحقيق ياسين محمد السواس » دار 
الأموت للراث » دمشق » الطبعة اانية . 

۲ - الصمطلح انحوي للدكتور عوض بن مد الفوزي » نشر جامعة الك سعود » 
تة الاه 

۳ - معاي القرآن للأحفش » تحقبق عبد الأمير الورد » الطيمة الأولى سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ . 
٤‏ - مماني القرآن اللرجاج » دار الكب . 

٩١‏ - معاي القرآن للفراء » تحقيق عمد على اجار »> نشر الدار الصرية تاليف 
والترجمة . 

. معجم الأدباء ياقوت الحموي » طبع دار المأمون بمصر‎ - ٩١ 

۷ - لمجم الأدي » تأليف جبور عيد النور » دار العلم للملاين » الطبعة الأول 
۹م 

. المعجم الوسيط الطبعة اكانية‎ - ٩۸ 

٩‏ - مغني اللبيب لابن هام » تحقيق الدكتور مازن الميارك وعمد على حمد الله الطيعة 
الحامسة » سنة 1۹۷۹م عن دار القكر . 

. 1ه‎ ۳٤١ مفاتيح العلوم للخوارزمي » نشر إدارة الطباعة المنيرية »> مصر‎ - ٠١١ 
مفتاح السعادة لططاش کیری زاده » تحقیق کامل بكري وزمیله » طبع دار الکتب‎ - ۱۰۱ 
. الحديلة‎ 

٠۲‏ أ - مقاييس اللغة لأحمد بن فارس » تحقيق عبد السلام هارو » طبع دار الفكر 
نة ۳۹۹ 1ه - 

۳ - القعصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني : تحقيق الد كور كاظم 
للرجان » نشر وزارة العراقية 14۸۲م . 

٠١ 4‏ - القعضب للمبرد » تحقيق عمد عبد الخالق عضيمه ء طبع دار الكثب » بوت . 
٠٠٠١‏ - مقدمة في النحو للف الأحمر » تحقيق عز الدين التوخي » دمشق ١۳۸۱‏ . 
٠١١‏ - الصف شرح تصريف الازني لابن جني » تحقيق إبراهيم مصطفى » وعبد الله 
مين » الطيعة الأول ۳۷۳٠ھ‏ . 

۷ - الموفي في النحو الكوفي للسيد صدر الدين الكئغراوي » شرح وتعليق عمد بيجت 
اليطار » تشر الجمع العلمي العرني » بدمشق . 
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۱١۸‏ - تخو الفعل لأحمد عبد الستار الجراري » مطبعة الجمع العلمي العراتي » بغداد 
AVE — AT‏ 
۹ - نظم الفرائد وحصر الشرهد لاوإمام مذب الدين مهلب ين بركات المهلي » 
الد كور عبد الرحمن بن سليمات العثيمين » نشر مكنبة الحاضي ٠‏ القاهرة الطبعة 
الأول 7~ 1۹41م . 
٠١‏ - هع افوامع للسيوطي » تحقيق عبد العال سام مكرم » طبع دار البحوث 
العلمية - الكويت وطيبعة سنة ٠۳۷۷‏ القاهرة » مطبعة السعادة . 

الدوريات 
١‏ - مجلة جمع اللغة العربية في القاهرة المرء ٠٠‏ سنة ٠۳۸١‏ . 


فهسرس الموضوعات 


اضوع 
مقدمة اليحث 
القصل الأول : مصادر مصطلحات الحو الكوفي 
EE)‏ اختفاء معام للذهب الكوني 
المصادر الأصبيلة للنحو الكوفي 
تأثر بعض المصادر بالصطلح الكوقي 
الفصل الثاني : مصطلحات أعماء الأبواب والأجناس 
١‏ - الترجمة 
۲ - الففسير 
التفسير : ايز 
الضسير : البدل 


التكرير : اليدل 
: التوكيد اللفظي 


الرد : البدل 


e 
القطع : التصب بفعل محذوف‎ 
اروج : جى التصب على الال‎ 


١‏ - الكناية والكني 
مجاراة التسحاة اللكوقين في العسمية 
۲~ م يسم فاعله 
تسميته عند البصريين 
ما بقابله عند الفراء 
۳ - المجهمول 
غلة التسمية 
الغرض منه 
الفرق بينه وبين العماد 
٤‏ - انحل أو الضقة 
علة السمية 
٠١‏ - الستقيل 
- الق 
۷ - التصب على غير وقوع من القعل 
۸ - النعت 
ناه عند اللغويين 
معتاه عند الححاة 


اوضرع 
القصل الت : مصطلحات الإعراب والبناء 
١‏ - اقاب الإعراب والبتاء 
الكوقيين باخليل ين أحمد 
۲ - قريب 
عند القراء 
أمثاجه وإعرابيا عند النحاة 
۲ - الجاری وغیر الجارى 
تأثر الكوفيين بالتليل بن مد 
۽ -افلاف 
أبوابه عند الكوضن 
ه- المصرف 
تفسيره عند الفراء 
مناقشة ابن جني الكوضين 
١‏ اراقع 
الحلاف ين البصريين والكوفيين 
الفصل الرابع : مصطلحات الحروف 
١‏ - الأداة والأدوات 
آراء امحدثين بعفسم الأدوات 
۲ - حروف اخفض والإضافة 
دلالتها عند القراء 
علة تسميتها مروف الإضاقة 
٣‏ لام آن 
أقوال العلماء في هذه اللام 
= 
لام الصيرورة 
تسميتها عند النحاة غير الكوفيين 


۷ - هاء یٹ 
أسباب قلب التاء أأربوطة هاء 


۹۷4 


الوضوع الصفحة 


القصل الخاسى : مصطلحات متغرقة 14 
-١‏ الإضمار 181 

القرق ينه وين اللتف Nr‏ 

fe البيان‎ - ۲ 

141 لمحد‎ -٣ 

الفرق ينه وبين النغي 1v‏ 

4 ~ الموقت وغير الموقت 14۹ 
الاققة 30 
ملحق بمصطلحات الحو الكوفي التى م ترد فى الدراسة 1۷ 
الفهارس 1۹ 
فهرس الآيات القرآنبة 10۹ 
فهرس الأعلام 118 
المصادر وافراجم 2 
رل هرس الوضوعات ۷Y‏ 


الیو نه رین اع مر __ 
سے ار مہا یں کے ای مر 2 
ا رقم ايداع ۷١۳۹‏ / ۱۹۹۰ م 
المع * SBN I-26 01-9 r‏ 
را لار مہ مر 
2 ا 
م ا سمات لمر ١ل‏ الت العا لر ر 
لفرت مه مئ ر لر لا م 
مھا leh‏ کے 


ا)2 2 ل سک کلک + ١‏ ش ترعة ازمر = اللهتدسين = بميزة 


e‏ > اکى e1¥اe‏ ر 


ار ر fe‏ 

ا د CI O‏ ر 
ع مون الوط بف ن ا 

r CO‏ ا 

س امل رارز ي مر > عارص رع ۲ رر لورت کد 


ا ١‏ لوط و حع ت د اق لیر عد ارام امو 


اا مہ را 3ے ی 


